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  لمحة تاریخیة عن تطور الفكر الفلسفي عبر العصور: أولا:

إذا كانت الفلسفة تعني الحكمة والغایة منها هي السعادة الإنسانیة التي تفضي إلى  

لسعادة إلا بإدراك الإنسان طمأنینة النفس فإنه، لا سبیل إلى إدراك حقیقة هذه ا

مع بدایة ظهور الإنسان على الأرض، فكان  الدینو  الفلسفة لنفسه،  لقد كان لظهور

 التي خلقت هذا الكون المفارقة یتساءل عن سبب وجوده ومصیره وعن القوة الغیبیة

 ، وقد سبق أن طرحت هذه التساؤلات المتعلقة بالإنسان عدمالمن  وأبدعته

القدیمة كمصر القدیمة والهند والصین وبلاد  الشرقیة الحضاراتوالموجودات مع 

ومن باب التوضیح سوف أتناول فقط في هذه المحاضرات ما یرتبط  .فارس

  . لإسلامیةا العربیة بالفلسفةبإشكالیات 

مع ظهور الدین والإنسان على وجه  الفلسفي بدأ الفكر من المعروف أن   

 ظواهر الكون المتغیرة والمتعاقبة ن وحیرته أمامالمعمورة، لذا كانت دهشة الإنسا

ر لتفكیر الفلسفي وقد عبّ انشأة  وحاسما في ا قویادافع على مر العصور، كانت

: "أن الدهشة هي الأم التي أنجبت في قوله سقراط عن ذلكالفیلسوف الیوناني 

صول البدایات والأ الفلسفة"، وهذا القول في حد ذاته قد یدفعنا إلى الوقوف على

لفكر الفلسفي البنّاء الذي یقوم على التساؤل والنقد الذي یفترض وجود قدرة الأولى ل

  خارقة تفوق الموجودات الكونیة بما فیها الإنسان العاقل.

لكن إذا حاولنا الوقوف على حقیقة هذا الأصل الثابت والذي یختلف من فلسفة    

ه على افتراض أصل ثابت وراء ومن فیلسوف لآخر، "وقام هذا التفكیر منذ بدایات

. ولما 1هذه الظواهر الكونیة المتغیرة، واختلف هذا الأصل من فیلسوف إلى آخر"

، فكل باحث لفكر الفلسفي رفض الحقائق المطلقة والتصدیق المتسرعكان جوهر ا

سیكتشف حقیقة ذلك عبر العصور، "لاقت الفلسفة في كل العصور نقدا بلغ حد 

ل باحث وكل فیلسوف أن عمل على تفنیدها. وعندما نتكلم  التجریح، لم یلبث ك

عن الفلسفة نقصد المیتافیزیقا بوصفها فرع التخصص الوحید الذي بدأت به الفلسفة 

وقد قوبلت الفلسفة أو المیتافیزیقا  والذي بقى لها من بین جمیع  الفروع الأخرى،

                                                 

رى، منشأة المعارف جلال حزى عطیات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین وبحوث فلسفیة أخ -  1

  .61وشركاه، الإسكندریة، ص
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الذي لا رحمة له ولا خلال العصور المختلفة وحتى أیامنا هذه بألوان من النقد 

  .1هوادة فیه"

  في النسق الفلسفي القدیم: حضور الیونانب/ 

 تم طرحها التي جملة من الإشكالات إن المتأمل في تاریخ الفلسفة سیكتشف أن ثمة

 كان قد عرف وإن كان الفكر الشرقي القدیم على جادة البحث والتمحیص،ووضعها 

ما أدى   ین أصناف من النماذج المعرفیة، الذي جمع بهذا النمط الفكري الإنساني

بالفلسفة إلى المضي قدما في البحث في هذه المسائل منذ ظهور الحضارة 

ا حول ن الأوائل، حین كان السؤال الفلسفي منصبً لیونانیة، فظهر الفلاسفة الطبیعیو ا

 رف هذا النسق الفلسفي بالفلسفة الطبیعیة وعللها الأولى، وعُ  أصل الموجودات

أصل إلى الكون الماء أو ما یعرف  طالیس الذي أرجع الیوناني یلسوفالفك

، وكانت هناك فلسفات كبرى لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو مما الأولى بالعناصر

جعل أرسطو یعرف الفلسفة "أنها البحث في الوجود من حیث هو موجود"، أي 

  العلل الأولى وهذا ما یعرف بالفلسفة الطبیعیة.في البحث 

ورة اإذا كانت الفلسفة الیونانیة عرفت تنوعا وتمیزا عن الفلسفات الأخرى المجو    

جوهر  المشكلات الماورائیةو  القضایا تي جعلت منال كالمصریة والفارسیة ،لها

الفلسفة الأبیقوریة والرواقیة والأفلاطونیة المحدثة التي  ورظهالبحث الفلسفي، ك

كانت  تأمل عقلي نظري كن الفلسفة باعتبارهاشكلّت بدورها نسقا فلسفیا متكاملا، ول

انكبت علیها عقول تناولتها للأشیاء ونظمها، تحولت إلى مشروع نقدي  تعقلفلسفة 

كالیهودیة والنصرانیة  السماویة التي تؤمن بالدیاناتو غرب مشرق والمفي ال

  والإسلامیة.

  موضوع الفلسفة العربیة الإسلامیة: ثانیا:

  :العربیة الإسلامیةبالفلسفة  التعریف أ/

واحدة من أهم الحركات الفكریة التي نشأت في الدولة  الفلسفة الإسلامیة تعد

تها أو التوفیق بین الیب سواء بالتفلسف في العقیدة ذابمختلف الأس الإسلامیة

                                                 

، 1985، 2، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالاتجاهات  المعاصرة في الفلسفة عبد الفتاح الدیدي ،  -  1

  .03ص 
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الفلسفة الإسلامیة والفلسفات الأخرى، وتنفرد الفلسفة الإسلامیة بدعوتها إلى 

ستخدامه في الفلسفة، ویقابلها  في الإسلام مصطلح الاعتماد على العقل وا

  ".الحكمة"

كما یمكننا القول بأن الفلسفة الإسلامیة هي تلك الفلسفة المنبثقة عن نصوص 

ق تتعل واضحةو  دقیقة لنا نظریات وتصورات الشریعة الإسلامیة، إذ یقدم الإسلام

عم ا أشمل وأمفهومهناك تصورات قد قدّمت  ن، إلا أوخالقها والموجودات بالكون

فلسفة الإسلام من خلال البحث العمیق في أطر الثقافة العربیة الإسلامیة  حول

  بعیدا عن النصوص الشرعیة.

توجیه المعرفة النافعة والسعي لتحصیلها بنحو  ین وتفكیرهمبدأ اهتمام المسلملقد    

ورفعها، وكانت العلماء و رقیة مكانة العلم إلى تمن الشریعة الإسلامیة، والتي دعت 

تتمحور حول مدلول الآیات عبارة عن مجموعة من التساؤلات  في بدایة نشأتها

لعرب كما كان ا"، في قراءتها وطریقة فهمها أحیانا القرآنیة الكریمة التي قد تتشابه

الأخبار ومعدن معرفة السیر والأمصار، ثم كانت لهم معرفة بأوقات  أهل علم

بفرط لم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوه مطالع النجوم ومغاربها، وع

لا على معرفة ذلك في سبیل المعیشة،  العنایة وطول التجربة أو احتیاجهم إلى

، أما على الفلسفة فلم سبیل طریقة تعلم الحقائق، ولا على سبیل التدرب على العلوم

أحدا من صمیم لا أعلم ، ولا هیّأ طباعهم للعنایة به، و وجل شیئا منه یمنحهم االله عز

العرب شهر به إلا أبا یوسف یعقوب ابن اسحق الكندي وأبا محمد بن الحسن 

   .1"الهمداني

  :الإسلامیة نشأة الفلسفة العربیةب/ 

، منزلة الفلسفة الإسلامیة من التراث البشريو اختلف الباحثون في مسألة نشأة لقد 

فلسفة بالمعنى الصحیح،  فذهب بعض المؤرخین إلى أن المسلمین لم تكن لهم

، على تجاه الفلسفة الإسلامیة تكاد تكون مجحفة وغیر موضوعیة فكانت نظرتهم

الفلسفي والتعمق اعتبار أن العقل العربي الإسلامي لم تكن له القدرة على الإبداع 

                                                 

یقیة الشركة العالمیة للكتاب ش.م.ل. دار الكتاب العالمي، الدار الإفر  جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، -  1

 .15صهـ،   1415- م1995، 3العربیة، دار التوفیق، بیروت لبنان، ط
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 وتأسیس فلسفة لها أصالتها  المشكلات الفلسفیة وسبر أغوارها ومعالجة في حل

غیر أن الاتجاه الأول لم یتخلص من النظرة  العالمي، يالإنسانكر لمساهمة في الفل

وأسبقیتها في تنویر  قة التي تدین فلسفة الإسلام وتراثه وترجیح الفلسفة الیونانیةالضیّ 

والتي كان لها الفضل في تفسیر الكمال الفكري،  إلى أعلى مراتب الإنسان والسمو

مبررات ودوافع حضاریة  له الاستشراقي والتوجه نحو الإنسان، وهذا الموقف الكون

، فتمثل دور المسلمین في نقل وترجمة تاریخیة قائمة على أصول عرقیة مسیحیة

الإسلامیة هي عینها فلسفة یونانیة  العربیة ، فتكون الفلسفةالتراث الفلسفي الیوناني

 متعصبة تحمل في طیاتها من التعصب وهي دعوة لكنها مكتوبة بلغة عربیة،

وبذلك ینتفي دور ، صري والتشكیك في قدرة العقل العربي على التفلسفالعن

  .أصیل فكر فلسفي المسلمین في إنتاج وابتكار

طبیعة وصورة  لكن إذا حاولنا الوقوف على حقیقة هذا التباین والاختلاف، نجد أن  

 استنادا إلىوذلك  ،هذه الفلسفة وتراثهاتسمیة  مشكلة الخلاف القائم یتوقف على

الثقافة العربیة للغة العربیة التي كانت أداة تعبیر وإنتاج وكونها نابعة من أحضان ا

، فالتراث الفلسفي الإسلامي مدین للجنس والعلوم العربیةالكریم  المتمثلة في القرآن

بإسلامیتها  العربي الذي حمل لواء الدین والثقافة الإسلامیة، أما عن القائلین

وتقدمها لم یتوقف على العرب الأوائل  أن سعة انتشارهافیرجحون الأخذ والتسلیم ب

كالفرس والمصریین والأتراك، الغیر الناطقة بالعربیة  وإنما بمساهمة الشعوب فقط

على أن هذا " اع عن رسالة الإسلام وحمل لوائها،هؤلاء في الدف به وكذلك لما قام

ي الدقیق، فعلى الرغم من أن النقد العلم مالرأي القائل بأنها فلسفة عربیة لا یثبت أما

العرب هم الرواد الأوائل للثقافة الإسلامیة، إلا أن اطراد تقدمها وسعة انتشارها لم 

یتحقق إلا بفضل مساهمة الشعوب الإسلامیة غیر الناطقة بالعربیة من فرس 

وخراسانیین ومصریین وأتراك، وقد كتب بعضهم بالعربیة أو بلغاتهم الأصلیة، هذا 

إلى مجهودات أفراد من المسیحیین والیهود ممن أظلتهم الحضارة  بالإضافة

  .1"الإسلامیة في عهدها الزاهر

                                                 

 -الفرق الإسلامیة وعلم الكلام - محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، المقدمات العامة -  1

 .7، د.س، ص ط، دار المعرفة الجامعیة،  مصر، د. الفلسفة الإسلامیة
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لأنها لم ، ثرائها وازدهارها الفكري والعلميفالحضارة العربیة الإسلامیة عرفت ب

تم  حتى تكن صحراء خالیة من العلوم والمعارفالمجاورة كالیونان وبلاد فارس 

 التي تبرز مدى،  المجاورة كالیونان وبلاد فارس قافاتبالحضارات والثالاتصال 

في كانت متنوعة  ،علمائها وفلاسفتها في مجالات عدة ونبوغتقدمها و  أصالتها

العلوم ، جمعوا بین ، تمیز بعض علمائها بالثقافة الموسوعیةمكوناتها وأجناسها

لدكتور القرضاوي الغزالي وجاء في قول احامد�كحجة الإسلام أبي  ،والدنیویةالدینیة 

عنه: "سجل الغزالي قصة حیاته الفكریة والنفسیة بقلمه البلیغ، تسجیلا مؤثرا بما فیه 

من وضوح وصدق في كتابه الفرید "المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 

ي، وما أنتجه فكره والجلال" الذي یعد على وجازته من أهم ما خطه قلم الغزال

قه والمنطق والتربیة دین والفلسفة والففي الجمع بین القریته ، لأنه تجلت عبالمعطاء

"ولا ینبغي أن ندهش كثیرا لهذا التنوع الشدید في فروع الفلسفة  .والأخلاق

كان الطابع الممیز للثقافة الموسوعیة لدى علماء المسلمین، فقلما  الإسلامیة، لأنه

نوعت في أكثر من نجد واحدا منهم اقتصرت جهوده على مجال واحد، وإنما ت

م) الذي كتب في 1111هـ/450( مجال، ویكفي أن نستشهد في هذا الصدد بالغزالي

الفلسفة التقلیدیة، والمنطق، وعلم الكلام، والفقه، وأصول الفقه، والتصوف، 

  .1م) طبیبا، وفیلسوفا، فقیها"1198هـ/595والأخلاق، وكان ابن رشد (

حیث  ،راعات القبلیة المتكررةوالص اعاتنز ال العرب في جاهلیتهم عن رفعُ  قدو   

 عن أمنهم عدفاالیؤثر على ، إلا أن ذلك لم یسیطر على الضعیف منهم كان القوي

على تعد من الحقوق الطبیعیة للإنسان  التي همضاعر أشرفهم و وصیانة  واستقرارهم

ى "جرت العادة عل  ،والتحلي ببعض القیم الأخلاقیة كالكرم والشجاعة وجه المعمورة

تسمیة ما قبل الإسلام بالجاهلیّة، دلالة على أن العرب كان یسیطر علیهم الجهل 

والبداوة وأنهم كانوا متّخلفین عمّن عاصرهم من جیرانهم في الحضارة والتمدّن، وقد 

ساعد هذا الاعتقاد جهل المؤرخین الذي یكاد یكون مطبقا لما كانت علیه الجزیرة 

ة، وللحضارات التي نشأت فیها منذ أقدم العصور. إلاّ العربیة قبل الرسالة المحمدیّ 

                                                 

 . 18لامیة مدخل وقضایا، دار الثقافة العربیة، القاهرة، د.ط، د.س، ص حامد طاهر، الفلسفة الإس -  1
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أنّ الوثائق التي اكتشفت وتجمّعت منذ أقل من نصف قرن، من نقوش وكتابات 

           .1وغیرها من المصادر التاریخیة العربیّة وغیر العربیة تشهد بعكس ذلك"

 اللسانحة داعهم في مجال الشعر والحكمة وفصاإبأمام  لم یكن عائقا لكن ذلك  

ومحاولة  بیئتهم التعبیر عن في مكنتهم فلسفیة وجدنا في طیاته بذوراالذي  ،تهبلاغو 

لم نعرف عنهم نسقا  لكن ،ونمط معیشتهم الاقتصادیة والاجتماعیة التكیف معها

 ،والوثنیة المقیتة میل إلى البداوة والقبلیة، ما جعل حیاتهم تفكریا وفلسفیا منظما

واقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائما تحت رحمة مجاعة والزهد یتجلى في ال

 -التي نطق بها أبو طالب نفسهوقحط،أو غزو من القبائل المجاورة، وفي الكلمات 

 -عن المتاع الذي لم یكن سوى ودیعة تسترد آجلا أو عاجلاً  بمناسبة خطبة (النبي)

  .2تتجلى روح الصحراء أكثر من روح الدیر"

الدفعة  بمثابةالضیقة التي كانوا یعیشونها في جاهلیتهم كانت لهم رة الدائهذه ف  

ومهما یكن من أمر فإنَّ عالم  الجادة والهادفة، الفكریة والثقافیة القویة للمحاولات

الأشخاص  في المجتمع الجاهليّ قد انحصر في حجم القبیلة، فیما عالم أفكاره قد 

شأن  -شهیرة بالمعلقات، وهو بالإجمالتمثل بوضوح في تلك القصائد المتألقة ال

عالم محدود یستقي منه الشاعر الجاهلي أبیاته البراقة لیشید بمجد  -عالم أشخاصه

حفظتها ذاكرة التاریخ تحت  قبیلته وانتصارها في أحد الفصول الملحمیّة التي

كالخنساء، بطلا هوى، أو یسعى م العرب)، ویتغنى بذكرى حبیبته، أو یبكي ااسم(أیّ 

 غیر أن التحول الجذري .3لتخلید اسم كاسم حاتم الطائي لجوده وحسن ضیافته"

 لیه وسلم، حین أحدث الإسلامصلى االله ع الرسول بعثة الذي أعقب ذلك كان مع 

أصبحوا  حیث والثقافیة، تغییرا عمیقا في عقیدتهم وحیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة

سانیة تحكمها القیم الأخلاقیة والروابط في إطار علاقات إن على دین وعقیدة واحدة

                                                 

الفلسفة الإسلامیة، الجزء الأول، دار  - حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مقدمات عامة -  1

 .  128، ص1993، 3الجیل، بیروت، ط

د الصبور شاهین، تقدیم محمد عبد االله دراز ، الظاهرة القرآنیة، تر عبمالك بن نبي، مشكلات الحضارة  -  2

 . 117، ص1987، 4ومحمود محمد شاكر، دار الفكر، دمشق، ط

مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبة،   -  3

 . 39، ص 1999ن1دار الفكر المعاصر، بیروت، ط
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"ویعتبر ظهور الإسلام أهم حدث تاریخي ودیني  .الاجتماعیة المثالیة السامیة

وفكري عرفته الجزیرة العربیة، بل من أهم الأحداث التي عرفها التاریخ الإنساني، 

 ولیس الإسلام دینا وحسب، بل هو دین وحضارة، فكل ما ظهر في العالم الإسلامي

من آراء ومذاهب یحمل طابع الإسلام، ومن ثمّ لا یمكن فهم الفلسفة الإسلامیة إلا 

بعد فهم الإسلام، لأنها تأثرت به إلى أبعد حد ممكن، فهي إسلامیة في مشاكلها 

والظروف التي مهدّت لها، وإسلامیة أیضا في غایاتها وأهدافها، وإسلامیة أخیرا بما 

ذلك لا فكل  .1ى الحضارات ومختلف التعالیم"جمعه الإسلام في باقتها من شتّ 

إظهار قدرة العقل العربي الإسلامي على التعاطي  علىمحال كان له التأثیر 

المفكر  وقد جاء في تعبیر"ف المستجدات التي تحیط بهم، مختلوالتفاعل مع 

الذي یصفون به هذه لا یزالون مختلفین في الوصف مصطفى عبد الرازق: "

یقول "فلسفة عربیة" لأن رجالها كانوا یكتبون آثارهم بالعربیة كما م من الفلسفة، فمنه

في كتابه "تاریخ الأستاذ بجامعة لوفان  )م1867/1947 لفو موریس دي و (فعل 

الأستاذ   1952/ م1876( وكما فعل الأستاذ برهییه فلسفة القرون الوسطى"...

عام ظهر أول أجزائه في كتابه الكبیر في "تاریخ الفلسفة" الذي ربون و بالس

مثل هورتن الألماني العالم ومنهم من یقول "فلسفة إسلامیة" " .2"م1926

في دائرة المعارف الإسلامیة،  "فلسفة"بالإسلامیات ومحرر الفصل الذي عنوانه 

ومثل دي بور في كتابه في" تاریخ الفلسفة الإسلامیة" ومثل جوتییه والبارون كارا 

        .3وغیرهم"دي فو 

بعد اختلاطهم   المسلمین قد عرفوا الفلسفة تشیر الكتب التاریخیة إلى أنو   

الأصل تم هي مصطلح یوناني بالیونان القدامى، ودلالة ذلك أن كلمة الفلسفة 

 ومعناه محبة الحكمة وفق ما جاء في كتاب )فیلوصوفیا(، وهو بالأصل تعریفه

                                                 

مرجع  الفلسفة الإسلامیة، الجزء الأول، - جر، تاریخ الفلسفة العربیة، مقدمات عامةحنا الفاخوري وخلیل ال -  1

 .  130ص  سابق،

مطبعة لجنة التألیف  والترجمة والنشر، القاهرة  مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، -  2

 .16، د.ط، ص م1944 -  هـ 1363

 .17، صمرجع سابق لفلسفة الإسلامیة،مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ ا  -  3
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"ینقسم تاریخ الفلسفة العربیة  هـ.387م الموافق لـ997مفاتیح العلوم للخوارزمي عام 

إلى دورین: أحدهما دور النقل، والآخر دور الإنتاج. أما دور النقل فلم یظهر فیه 

لأن النقلة، لكثرة اشتغالهم بالنقل، لم یؤلفوا إلا القلیل من الكتب.  .فیلسوف حقیقي

ها لا یدل ما وصل إلینا من نمن كتبهم إلا النزر الیسیر، فإ إلیناومع أنه لم یصل 

وأما دور  على أن لأصحابها مذاهب فلسفیة خاصة یمتازون بها على غیرهم.

نتاج فقد بدأ في القرن التاسع للمیلاد، وامتد إلى القرن الرابع عشر، من الكندي الإ

أن  أمكنناإلى ابن خلدون، وإذا أدخلنا متكلمي المعتزلة في تاریخ الفلسفة العربیة 

بدأ في القرن الثامن للمیلاد أو قبله بقلیل، لأن أبا الهذیل  قد الإنتاجنقول: أن هذا 

. والنظام. والجاحظ مثلا لا یقولون إبداعا من الناحیة الفلسفیة عن بعض العلاف

  .1"المشائین، وإن كانت آراؤهم الفلسفیة مقیدة بالأغراض الدینیة

عند انتقالها  نمع الفلاسفة المسلمی شهدت الفلسفة الإسلامیة تطورا ملحوظاولما   

 والمیتافیزیقیة الفلسفیة وذلك اعتمادا الإلهیة الدینیة دراسة المسائلإلى  ما في مرحلة

معرفة االله والإیمان بوجوده النقطة المشتركة مابین  العقلیة، لأن على الأدلة

المرحلتین، ویعود الفضل إلى الفیلسوف ابن رشد في بلوغ التیار الفلسفي الإسلامي 

لیست الفلسفة العربیة ولیدة الفكر العربي " أن تمسك بمبدأ الفكر الحر. ذروته بعد

في تكوینها، وعملت على تركیزها  سهمتعدیدة أ وحده، فقد رأینا وسنرى، أن شعوبا

والأتراك والسوریون والمصریّون والبربر والأندلسیّون،  وتطویرها، منها الفرس والهنود

وماتها فقد أخذت عن الیونان والیهود والنصارى ولیست مدینة للإسلام وحده بأهّم مق

عن قصد أو غیر قصد، عناصر عدیدة الإسلام وأدخلوا فیه، من الذین اعتنقوا 

حضارة إسلامیة صافیة، جاءت هذه الفلسفة غریبة عنه. ولا یمكننا القول بأنّ ثمّ 

فیه ومعه، ثقافیة ودینیة متعددة، تفاعلت ولیدة لها، فقد نفدت إلى الإسلام تیارات 

  .2"فنشأ عن هذا التفاعل أفكار جدیدة كان لها أثرها الفعّال في تطوّر الفكر البشري

                                                 

 .129صمرجع سابق،  ، تاریخ الفلسفة العربیة،جمیل صلیبا  -  1

مرجع الفلسفة الإسلامیة، الجزء الأول،  - حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مقدمات عامة -  2

 .128 -127ص  ، صسابق
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كما أنه فوجد العرب في الإسلام دعوة إلى تطویر الإنسان وترقیته مادیا ومعنویا   

حرص على تقدیس العقل، والدلیل على ذلك هو أن القرآن الكریم یحث على النظر 

إِنَّ فِي خَلْقِ  ، وقوله تعالى أیضا:1"فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ  ":العقلي لقوله تعالى

. كما أن الأحادیث 2"السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآََیَاتٍ لأُِولِي الأَْلْبَابِ 

لا دین لمن :" النبویة تؤكد على دور العقل وفضل العلم لقوله صلى االله علیه وسلم

یقول الدكتور موریسون:"إن الإنسان وحده هو الذي أوتي عقلا بلغ من  لا عقل له".

التطور أنه یستطیع أن یفكر به تفكیرا عالیا. والغریزة لیست إلا كنغمة واحدة من 

الناي، نغمة جمیلة ولكنها محدودة، بینما العقل البشري یحتوي على كل الأنغام 

یقیة في أوركسترا، والإنسان یمكنه أ یوفق بین تلك الأنغام التي لكل الآلات الموس

جمیعها، وأن یقدم للعالم قطعا موسیقیة متحدة النغم(سیمفونیات) تدنو من الإعجاز، 

وإلى أن خلق الإنسان لم تخرج العنایة الإلهیة كائنا حیا من بین الصخور الفطریة، 

ر تلقي قبسا من نور االله یجعله وله عقل مرن كعقل الإنسان، والآن یمكننا أن نتصو 

  .3"! سیدا على الأرض، عجیبا في مقدرته، باقیا في مصیره

   ها:ومصادر  هاعواملج/ 

من أهم الحركات الفكریة التي أبدعها فلاسفة الإسلام  الفلسفة الإسلامیةتعد   

وشیدوها عبر أنساق فلسفیة تتمیز بالاتساق والمعقولیة، ما جعل مؤرخو الفلسفة 

مل التي ساعدت على نشأة التفكیر اوالعو  فون في التأریخ للفلسفة الإسلامیةیختل

شكل  المحیط الفكريو  الداخلیة البعض منهم أن البیئة الفلسفي في الإسلام، فذهب

والنظر العقلي في الإسلام كمحاولة  فلسفمنطلقا لحركة التو  عاملا قویا بدورهما

والتحرر  فلسفما وسع من دائرة التسنة النبویة وال الكریم نصوص القرآن فهم

یرى أن العوامل الخارجیة والتجاور الثقافي شجع الفكري، غیر أن البعض منهم 

 استخدام العقل والمنطق في الدفاع عن الإسلام وعقیدته، وتشجیعالمسلمون على 

                                                 

 .2سورة الحشر، الآیة -  1

 .120الآیة سورة آل عمران،  -  2

عباس الأنصاري،  العلم  في رحاب االله، الأدلة  العلمیة على وجود االله ووحدانیته، دار النهضة  نحسی - 3

   .126-125العربیة، القاهرة، د.ط،د.س، 
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لحیاة والقضایا التي أنتجها الواقع المتجدد المشكلات في على البحث  الفلاسفة

"اختلف العلماء اختلافا ، وازدهار حركة الترجمة وتأسیس بیت الحكمة المسلمین

العربیة، فمنهم من أنكر وجود فلسفة عربیة، بحجة أن  شدیدا في شأن الفلسفة

العرب لم یقیموا بناء فلسفیا خاصا، ولم یهتموا إلا للتعلیق على كتب الفلاسفة، ولم 

بین الفلسفة والدین الإسلامي، ثمّ یصرفوا جهودهم إلاّ إلى التوفیق بین الآراء و 

بحجة أن أكثر من اهتم للفلسفة كان أجنبیا، بعیدا عن الصبغة العربیة، بعیدا عن 

الأصالة العربیة... ومن العلماء من نقض هذا الرأي وقال بفلسفة عربیة صحیحة، 

ة وقد استفاد العرب من فلاسف لا تقوم إلاّ على تراث الأقدمین...بحجة أن الفلسفة 

الصین كما استفاد الیونان  الإغریق كما استفاد غیرهم، واستفادوا من حكمة والهند

من قبلهم، ورفعوا بناء التوفیق بین آراء الفلاسفة الأقدمین وبین الفلسفة والدین على 

أسلوب مبتكر، وأتوا بالنظریات العمیقة في قضایا فلسفیة مختلفة، وكان لهم الأثر 

ر الوسیط، وهكذا كانوا حلقة حقیقیّة في وضروریة في سلسلة الفعّال في فلسفة العص

ومنه ما هي العوامل التي ساعدت على نشأة الفلسفة  ،1التیارات الفلسفیة العالمیة"

  ؟الإسلامیة

  العوامل الداخلیة: -أ

 جاء القرآن الكریم بفلسفة واضحة قائمة على الاعتبارالكریم: القرآن /1

، ى الحكمة واستخدام الجدل في نشر تعالیم الإسلاموالاستبصار ومنه الدعوة إل

 وإقناعوأیضا وسائل الإقناع والحجج المنطقیة السلیمة للرد على المفكرین 

كما انطوى القرآن الكریم على العدید من الآیات الكریمة التي تدعو  الملحدین.

رآن الكریم عندما أحلّ الق ،في متاعها الإنسان إلى عدم التهالك على الدنیا والزهد

العقل منزلة ودرجة سامیة وجعله نورا یهدي به الناس، ودعاهم لاستعماله والتحاكم 

إلیه وسماه نورا، "جاء الإسلام والعرب في تشعب دیني وبوادر انبعاث إلى نهضة 

دینیة، والقرآن هو أصدق مرجع في تصویر العرب من هذه الناحیة، فإن القرآن هو 

                                                 

، الجزء الأول، مرجع الفلسفة الإسلامیة - حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مقدمات عامة -  1

 .4سابق ص 
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العربیة، وهو بما لقي من العنایة لحفظه على مر العصور أقدم ما نعرفه من الكتب 

  .1أجدر المراجع بالثقة"

وإذا كان القرآن لا یجعل من أهدافه إثبات وجود االله، فإنه یجعل من أهدافه " 

الكبرى إثبات التوحید، والإسلام هو دین التوحید، واالله سبحانه وتعالى، واحد لا 

لَوْ كَانَ فِیهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ قة: (لصاد، ویستدل القرآن بالمشاهدة اشریك

  .2" )فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ 

الروح الأوائل في الإسلام  یتعلقون بالمصطلح القرآني أو بالمصطلح  وكان رواد"

مصلحتهم تون الحدیثي یعیشون فیه ویطلقونه على أنفسهم أو یطلق علیهم أو ینح

منه أو ینحت علیهم. ونحن نعلم أن أ,ل مصطلح أطلق على رواد الحیاة الروحیة 

عن عبادة الأوثان هؤلاء الذین تخلوا  الإسلامیة الأولین كان مصطلح الصحابة.

وأقبلوا  -ملذاتها وآثامها وشرورها وأوضارها. آمنوا بالتوحید -جاهلیةعن حیاة ال ونأوا

  .3"ویتدبرونهیستمعون إلى القرآن 

أجل إن القرآن یقدس العقل الحر والتفكیر الجريء وینعى على كل التقالید   

 علمفیها بغیر الجامدة والمعتقدات الموروثة، فقد أنكر على القوم محاكاتهم آباءهم 

لقرآن بالحكمة ولا هدى ولا كتاب مبین، وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما أشاد ا

التفكیر فیها. وبذلك فقد تبلورت  لعالم وحثهم علىحداث اولفت أنظارهم إلى أ

الحقیقة الإنسانیة عند العرب وعاد إلیها اعتبارها بعد أن قضى القرآن على الأسباب 

لقد أكد القرآن وحدة االله وكرامة  والعوامل التي جمّدت روح الخلق والإبداع عندهم.

      .4"على جمیع الموجودات الإنسان وقوة عقله وسلطانه

بمثابة التطبیق العملي لما ورد في القرآن  نّة النبویةكانت السُ النبویة: السُنّة / 2

لدینیة والفقهیة وحتى تدعو إلى التأمل العقلي واستخدامه في المسائل االكریم والتي 

                                                 

 .101، ص مرجع سابق مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة،  -1

 . 53، د.س، ص 2عبد الحلیم محمود، التفكیر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، مصر، ط  -  2

ف، الزهد والتصوف في القرنین الأول والثاني الهجریین، الجزء الثالث، دار المعار  علي سامي النشار،   -  3

 .61، ص 8القاهرة،  ط 

عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، المجلد الأول، دار عویدات للنشر   -  4

 .255-254، ص2008والطباعة، بیروت،
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لم یأت فیها دلیل قطعي انطلاقا من أن نصوص الشارع الحكیم  التيالمعاملات 

 :لقوله تعالى في سورة آل عمرانلة ا ماهو ظني الدلامنها ماهو قطعي الدلالة ومنه

    .1 "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ "

والانفتاح لها الدور الأعظم في قبول الآخر كان : الفتوحات الإسلامیة/ 3

والاعتماد على الإقناع العقلي والإجابة على مختلف التساؤلات  الحضاري والثقافي

أجناس غیر نتیجة دخول الكثیر من غیر المسلمین والذین ینتمون إلى  المطروحة، 

 .من المعتقدات والأوثان الباطلة التي یحملونها عن أدیانهموتحریرهم إسلامیة، 

أفادت من الحضارات التي   والحضارة العربیة لا ینقصها ولا یقلل من شأنها أنها"

سبقتها، فذلك شيء طبیعي، إذ إن سمة التطور الحضاري أن تقتبس كل أمة من 

معارف الأمم التي سبقتها، ولولا ذلك لكان لزاما أن تبدأ كل أمة من معارف الأمم 

كل أمة مما بدأت به الأمم الأخرى التي سبقتها، ولولا ذلك لكان لزاما أن تبدأ 

،ولسد باب التقدم أو التطور الحضاري.ولوجدنا أنفسنا الیوم في السابقة علیها

مستوى أقرب ما كان علیه الإنسان الأول في العصر الحجري، ولكن یكفي العرب 

فخرا أنهم لم یقنعوا بما تعلموه من غیرهم، وإنما بحثوا واجتهدوا وابتكروا، وأضافوا 

  .2"الأمامعناصر جدیدة دفعت عجلة التطور الحضاري بعیدا إلى 

توحید جمیع الفرق والدیانات التي كانت منتشرة خلال حیاة الرسول صلى االله / 4

، من خلال نقض أقوالهم وتكذیبها وفقا للحجج والأدلة المنطقیة، فسار علیه وسلم

، بإنشاء ما یسمى المسلمون على نهج القرآن الكریم من حیث الردّ على المخالفین

  بالفلسفة الإسلامیة.

 الدولةوالقضایا المستجدة في  اولة إیجاد الحلول لمختلف المشكلاتمح /5

، بالرغم من أن حتكاك الثقافي والفكري بالحضارات المجاورةبعد الا ةالإسلامی

  ، عرف الكثیر من المشكلات العقائدیة والسیاسیة والاجتماعیة المجتمع الإسلامي

                                                 

 .7سورة آل عمران، الآیة  -  1

لطباعة والنشر، الطبعة محمد عبد القوي مقبل، مدخل إلى الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار جامعة ل  -  2

 .19، ص 2010الأولى،
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وأخذ  ،اطي العلم والمعرفةعند أهل الإسلام على تع لحكماءوا العلماءتشجیع / 6

  ینیة أو في العلوم الدنیویة. في العلوم الد والنظر العقلي الحكمة

  العوامل الخارجیة: - ب

وتأسیس بیت الحكمة في عهد الخلیفة المأمون عام  انتشار حركة الترجمة/ 1

فكریا وتغییرا جذریا في طریقة تعامل  لقد أحدثت حركة الترجمة انقلابا: هـ215

في ذلك قد تجلى و ، والاقتصادیة والسیاسیة ین مع حیاتهم الاجتماعیةالمسلم

 مشبهةوالثنویة والوعلماء الكلام لخصوم الإسلام من الملحدین  لمعتزلةاظرات امن

أن یحظى بفلاسفة  عندما استطاع المجتمع الإسلامي ،في استخدام القیاس العقلي

ال الدكتور ابراهیم مدكور:" لقد قبن سینا وابن رشد، عقلیین كالكندي والفارابي وا

فرغبتهم في ر التي أدوها له بنقل الكتب، أدى هؤلاء للفكر العربي خدمات جلیلة غی

نشر المعرفة جملتهم على تألیف الكتب في موضوعات مختلفة كالطب والطبیعیات 

الرسائل التي أطلق  ، وكانت هذه الكتب ووالكیمیاء والفلك والریاضیات والفلسفة

أول شعاع أضاء الدراسات العقلیة في  أصحابها اسم المقدمات تواضعا علیها

وبما أن لفظ (الفلسفة) دخیل على العربیة جاء عن الیونان، فإن هذا  .1الإسلام"

كان انصرافهم إلى العلوم یمدنا بمغزى هام، وهو أن المسلمین منذ صدر الإسلام 

فاء ذاتي من حیث المنهج ومن الإسلامیة من فقه، وحدیث، وتفسیر، وكانوا في اكت

ومعرفة الكون والإنسان، لأن القرآن والسنة كانا المصدرین  حیث توحید االله سبحانه،

الأساسیین للعلوم بكافة الغیبیات، ومن ثم فإن المؤثرات الخارجیة لم تحدث نتائجها 

  .2"إلا في مرحلة تالیة

هور الفلسفة العربیة المستشرقین الربط بین حركة الترجمة وظحاول بعض لذا   

الباب  فتح الإسلامیة، ویدعون أن عصر الترجمة وتأسیس بیت الحكمة هو الذي

تهم الفلسفیة وتشیید الفلسفة الإسلامیة، عبقریعلى مصراعیه للمسلمین حتى تظهر 

طیرة على الحضارة العربیة لكنها مغالطة یجب قراءتها والانتباه لأبعادها الخ

                                                 

 .113مرجع سابق،  ص  جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، -  1

حلمي، فكر معاصر، الإسلام والمذاهب الفلسفیة نحو منهج لدراسة الفلسفة، منتدى مكتبة  مصطفى -  2

  .127 -126، ص 1985، 2الاسكندریة، ط
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لمؤرخین وخاصة المستشرقین على أن یربطوا بین حركة جرت عادة ا"الإسلامیة،

التي بدأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي وبلغت الترجمة 

) وبین ظهور الفلسفة في العالم الإسلامي هـ218(قمة ازدهارها في عصر المأمون 

   .1"لاممؤكدین من خلال ذلك أنه لولا حركة الترجمة ما ظهرت الفلسفة في الإس

الذین ینتمون لدیانات مختلفة في الإسلام، من یهود  فراد/ دخول الكثیر من الأ2

ومجوس ونصارى، وصائبة وغیرهم، حیث عملوا على إظهار معتقدات دیاناتهم 

ولما كان الجدل هو فن الدفاع عن الأفكار  السابقة على الشكل الدیني الجدید لهم.

ونذكر هنا أن "، الشرع بالحكمة والموعظة الحسنة عقل لاوالعقائد وإثباتها بمنطق ال

تبین أن أسالیب  الجدل فیما فهمت من آیات القرآن هو نقض حجة الخصم. فإذا

الكاذبة للوصول  مقدماتالنقض حجة الخصم قد تعددت، وكثر فیها أسلوب اعتماد 

عرفنا أن  ) Reductio ad absurdum( إلى نتیجة تفحم الخصم وتنقض حجته

نلجأ لهذا الأسلوب وإنما  هي ألا -صة في مجادلة أهل الكتابخا -القرآن توجیه

تقوم على الحق، فالحق هو  –ننقض حججهم بحجج تقوم على مقدمات صادقة 

الذي أحسن. وذلك یعني أن نجادل من منطلق العلم ولیس من أي منطلق آخر 

  .2"أي دحض الخصم -حتى إن كان یؤدي إلى النتیجة المطلوبة

الآراء والدیانات في المجتمعات الإسلامیة، فتولت الفرق  ور التعددیة في/ ظه3

حینما تزدهر  "العلم من نوابع استبحار المدنیة. لكلامیة مسألة الدفاع عن الإسلام،ا

فالدین الإسلامي إذن واتساع الامبراطوریة وحاجة العرب صادیا...البلاد سیاسیا واقت

من أقوى البواعث على طلب الفلسفة ونقل كتب  إلى ما عند الأمم من العلوم كانت

           .3العلم إلى اللغة العربیة"

                                                 

ص  ،1998، 1دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط الفلسفة،مصطفى النشار، مدخل جدید إلى  -  1

91. 

، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، العلم والإیمان مدخل إلى نظریة المعرفة في الإسلام إبراهیم أحمد عمر، -  2

 .37، ص  1995، 3الریاض، ط

 .95،ص 1947، 1منجنه، بیروت، طعمر فروخ، الفلسفة الیونانیة في طریقها إلى العرب، مكتبة  -  3
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انتشار بعض الأفكار والآراء الشخصیة للأفراد الذین اعتنقوا الدین الإسلامي / 3

  بعد الفتوحات الإسلامیة.

" نجد أنه یقصد بها: الاتجاه إلى حكمةنظرنا منذ بدایة الإسلام في معنى كلمة " لو"

والإجابة بأیسر  لجانب السلوكي أو الفعلي الذي یجب أن یتسم بالسداد والتوفیقا

طریق ومن علماء المسلمین من ربط بینها وبین الشرائع الإسلامیة مثل التفتازاني. 

ومن فسرها بأنها "القرآن" معتمدین في ذلك على ما روى عن رسول االله صلى االله 

وجل بین عباده فمن تعلم  حكمه االله عزّ  (القرآن بأنه علیه وسلم من أنه وصف:

ویرى " .1"القرآن وعمل به، فكأنما أدرجت " النبوة" من جبینه إلا أنه لا وحي إلیه)

الإمام الغزالي أن حقیقة الحكمة هي معرفة الحق من الباطل في الاعتقادات 

حكماء زاحم ال( والصدق والكذب في الأقوال، والحسن والقبح في الأفعال، ولهذا قال:

  .2فإن االله یحي القلوب المیتة بالحكم، كما یحي الأرض المیتة بوابل المطر)"

وحینما اشتد هجوم أصحاب الثقافات الفلسفیة الوثنیة على المسلّمات الدینیة "

اضطر نفر من أرباب النظر من المؤمنین إلى التسلح بالمنطق للرد على المخالفین 

أ علم الكلام المسیحي، وكذلك علم الكلام . وهكذا نشوالمعترضین على العقیدة

الإسلامي، غیر أن هؤلاء المتكلمین لم تتح لهم الحریة الكاملة في استخدام أسلوب 

كامل  إیمانالتبریر العقلي لأركان العقیدة وقضایا الدین، بل كانوا یستندون أولا إلى 

  .3"بصحة العقیدة وصدق الرسالات

سلامي ترفا فكریا، بل كانت منذ میلادها خطابا لم تكن الفلسفة في المجتمع الإ"

 ایدیولوجیا مناضلا: كان الكندي، أول فیلسوف في الإسلام، منخرطا بشكل مباشر

في الصراع الایدیولوجي الذي كان محتدما في عصره بین المعتزلة...وبین أهل 

معا من جهة أخرى، فناضل على الجبهتین: ضد  ةوأهل السُنََ◌ّ◌◌َ  الغنوص

                                                 

أحمد،  الفلسفة الإسلامیة "مفهومها وأهمیتها ونشأتها وأهم قضایاها"، دار النشر للتوزیع ى الصاو  ىالصاو  - 1

 .7،  ص 1998والنشر، مصر،  د.ط، 

 .8 ،  صالمرجع نفسه -  2

 -الفرق الإسلامیة وعلم الكلام -محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، المقدمات العامة  -  3

 .4الفلسفة الإسلامیة، دار المعرفة الجامعیة،  مصر، د،ط، د.س، ص 
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ة ینشر خلاصات مطالعاته في العلوم العقلیة في شكل كراسات(رسائل) الغنوصی

صغیرة مركزة قریبة المنال سهلة المآخذ تنقل إلى القارئ العربي، من الخاصة 

، ورؤى عقلانیة عن الكون والإنسان في صیغة تحترم ثوابت الفكر الدیني والعامة

ى. هؤلاء الذین یصفهم الإسلامي، من جهة، وضد الفقهاء المتزمتین من جهة أخر 

ناصبوا العداء للفلسفة ذبّاً عن كراسیهم التي  الكندي بأنهم"أهل الغربة عن الحق"،

بالدین وهم عدماء الدین لأن من  نصبوها من غیر استحقاق بل للترؤس والتجارة

تجر بشيء باعه ومن باع شیئا لم یكن له، فمن تجر بالدین لم یكن له دین، ویحق 

". ویقیم لدین من عاند قنیة علم الأشیاء بحقائقها وسماها كفرا...أن یتعرى من ا

بتوافق وانسجام نحو الكندي نوعا من التوازي بین الدین والفلسفة یجعلهما یسیران 

    .1"هدف واحد هو "الحق" أي المعرفة الحقة الصحیحة باالله والطبیعة والإنسان

  یة:ستشراقیة حول الفلسفة الإسلاماإشكالات  ثالثا:

 تسمیتها:و  مفهومها حول أ/

من المعارف والعلوم في تراثنا لم بكن حظ الفلسفة من التألیف شبیها بغیرها  

الحدیث علوم و إلى علوم التفسیر تكون فیه الأولویة والأسبقیة المدوَن بالعربیة، الذي 

ى الكم لا نحصل علوالفقه وأصوله، واللغة العربیة وآدابها، وعلم الكلام وغیره، بینما 

ت التدوین قدیما الهائل من مدونات مستقلة تعنى بالفلسفة وقضایاها في فترا

وبالأخص حدیثا، إذ تعد الكتابات ضئیلة جدا إذا ما قورنت بغیرها من العلوم 

  الأخرى.

قلة التألیف فیها، فقد عانت الفلسفة الإسلامیة كثیرا من القراءات المتعسفة  وعلى  

عن الظلم والارتیاب الذي لازم الكثیر من أعلامها  والأحكام المسبقة فضلا

صعوبات جمة سواء من أهلها أو من  وموضوعاتها، فقد واجهت الفلسفة الإسلامیة

غیرهم من الدارسین الغربیین وخاصة المستشرقین الذین أثاروا جملة من الشبهات 

على  ومصدرها وظروف نشأتها بل بوجودهاتتعلق بالتسمیة وأصالتها وأهمیتها 

العموم، فأصدروا في ذلك أحكاما جانبها الصواب، حیث انتهوا إلى نتائج لا تتسق 

                                                 

محمد عابد الجابري، نحن والتراث ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بیروت،  -  1

  . 38 -37، ص1993، 6ط
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 .والمعطیات العامة لتلك الظاهرة الفلسفیة المتمیزة في تاریخ الفكر الإنساني

"اهتمام الغرب الذي یعني  والوقوف على حقیقته م الاستشراقتحلیل مفهو وسنحاول 

  .شرقها وغربها یة أيلامالحضارة الإسو  بالإسلام الأوروبي

  :لغة واصطلاحا مفهوم الاستشراق./1

ثم أضیف إلیها  من كلمة "شرق" مأخوذة "استشراق" إن كلمة اللغوي: مفهومال-1.1

  ."طلب الشرق"هي: الألف والسین والتاء ومعناها و  ثلاث حروف

، وفي لسان ""شرقت الشمس شرقا وشروقا إذا طلعت في المعجم الوسیط:وجاء 

لكن إذا رجعنا إلى اللغات  شرقت الشمس تشرق شروقا إذا طلعت"،"شرق:  بالعر 

المقصود بالشرق لیس الشرق الجغرافي وإنما الشرق الأوروبیة فثمة تعریف آخر:" 

في   )ORIENT( واللفظ المقترن بمعنى الشروق أي "الضیاء والنور والهدایة"

لمقصودة بالدراسات الشرقیة الدراسات الغربیة الأوروبیة یقصد به منطقة الشرق ا

ح ومن المعروف أن الصباح لا محالة تشرق فیه والتي تعني في مدلولها بلاد الصبا

وبذلك یتبین لنا أن مصطلح الاستشراق  الشمس والذي یحمل معه النور والیقظة.

دلوله إلى الجانب المعنوي الذي یفید شروق الشمس التي هي مصدر یشیر في م

  العلم والمعرفة.

 )ORIENTALISME( "الاستشراق" مفهومإن  المفهوم الاصطلاحي:-1.2

أنه بمثابة  "الاستشراق"عرّف هناك من العالم الشرقي" و  علمیعني "علم الشرق أو 

، والتي الذي یتمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي التیار الفكري

ك العلم الذي تناول أو هو "ذل "شملت خصائصه وأدیانه وآدابه ولغاته وثقافته

   .المجتمعات الشرقیة بالدراسة والتحلیل من قبل علماء الغرب"

هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي وكلمة "مستشرق" بالمعنى العام  الاستشراق"

تطلق على كل عالم غربي یشتغل بدراسة الشرق كله: أقصاه ووسطه وأدناه، في 

الغربیة المتعلقة  الدراساتأیضا ي یعني والذ. 1لغاته وآدابه وحضارته وأدیانه"

  بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاریخه وعقائده وتشریعاته وحضارته بوجه عام.

                                                 
لفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة، ج.م،ع، د.ط، محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة ا -  1

 .18 د.س، ص
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التي تفرض نفسها على دارسي الیوم، لم تشغل بال  قضیة المجالاتإن "  

المستشرقین، الذین سبقوا المسلمین إلى دراسة الفلسفة الإسلامیة في القرن التاسع 

عشر، وذلك لسبب بسیط، هو أن هؤلاء المستشرقین قد اتجهوا مباشرة إلى مجال 

واحد، وهو مجال الفلسفة التقلیدیة ذات الاستلهام الیوناني، لكنهم بالتدریج، ومع 

اكتشاف مخطوطات جدیدة، بدأوا یدركون أهمیة مجال "علم الكلام"، ثم كان 

هم، ونال حظا وفیرا من عنایتهم "التصوف"  أخیرا هو المجال الذي انتزع إعجاب

ومرد هذا التعسف هو الأحكام التي تصدر عن تصور خاطئ في . 1وبحوثهم"

الرؤیة وخلل في المنهج، فأكثر الأحكام المتعسفة والأخطاء التي عمّت دراسات 

المستشرقین ناجمة عن هذا الخلل المنهجي الذي یمكن تحدید خصائصه العامة 

"والاستشراق في نهایة الأمر دراسة   تشكل صلب الموضوع.والأفكار النظریة التي 

  . 2مرتكزة على إعادة التفكیر في الهوة الفاصلة بین الشرق والغرب"

  :حول محورها وموضوعاتهاب/ 

التي ترى أن أوروبا هي مركز التاریخ والحضارة  نظریة المركزیة الأوروبیة:/ 1

یقرأ تاریخ الإنسانیة ویقاس على ضوئها ورائدة العلم والفلسفة قدیما وحدیثا، والتي 

م) من أبرز 1770/1831( عد الفیلسوف الألماني هیجلوی ،الحضارة تطور

بهذه النظریة، التي دعا فیها إلى شطب وحذف الفلسفة الشرقیة من تاریخ  ینالمبشر 

تاریخ لا یشمل عنده مستندة إلى الدین وممزوجة به، وتاریخ الفلسفة  الفلسفة لأنها

لأن الفلسفة تمثل المرحلة النهائیة من خط تطوري صاعد یبدأ بالفن ثم  یان،الأد

الدین فالفلسفة في صورتها العقلیة الخالصة التي لم تظهر إلا عند الیونان وفي 

الفلسفة الغربیة منذ عصر النهضة حدیثا، وتظل أوروبا هي المركز العقلي في هذا 

لتعامل مع الموضوعیة والحیاد في ا العالم وهو تصور عرقي عنصري لا یرمز إلى

  دیثا.الفكر الفلسفي قدیما وح

                                                 

 .20حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة مدخل وقضایا، دار الثقافة العربیة، القاهرة، د.ط، د.س، ص -  1

وتحریر صبحي حدیدي، دار الفارس للنشر والتوزیع،  جمةإدوارد سعید، تعقیبات على الاستشراق، تر  -  2

 .132، ص 1996، 1ط عمان،
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روادها،  من أبرز الذي یعد المستشرق الفرنسي أرنست رینان النظریة العرقیة:/ 2

حیث یصرح بأن الجنس السامي أدنى من الجنس الآري، ومنه ینفي أن یكون 

باس خارجي صرف للجنس السامي أي أثر فلسفي، وما الفلسفة الإسلامیة إلا اقت

من الیونانیین، لذا فالفلسفة الإسلامیة هي الفلسفة الیونانیة منقولة إلى العربیة، 

ویصرح رینان في كتابه  وینفي كذلك أي أثر للعقیدة الإسلامیة في نشأة هذه الفلسفة

"تاریخ اللغات السامیة" بأنه أول من قرر هذا الرأي الذي یذهب إلى جعل الجنس 

العرب من فلسفة لیس إلا  دىما لجنس الآري. وبناء علیه فإن السامي دون ال

اقتباسا صرفا جدیبا، وتقلیدا للفلسفة الیونانیة، وبمعنى آخر: إن الفلسفة العربیة هي 

  .1الفلسفة الیونانیة مكتوبة بحروف عربیة"

ومما ورد في كتاب رینان:"ابن رشد ومذهبه": ما یكون لنا أن نلتمس عند الجنس 

دروسا فلسفیة، ومن عجائب القدر: أن هذا الجنس الذي استطاع أن یطبع السامي 

ي ماابتدعه من الأدیان بطابع القوة في أسمى درجاتها لم یثمر أدنى بحث فلسف

وتقلیداً للفلسفة  خاص، وما كانت الفلسفة قط عند السامیین إلا اقتباسا صرفا جدیباً 

  .2الیونانیة"

وقال جوتییه:" هذه هي عقلیة  ن في دعواه العنصریة.وقد تابع "جوتییه" وغیره رینا 

الدین الإسلامي وروحه، في حقیقتها ودقائقها وما ظهر منها وما بطن؟ هو دین 

وغیر عقلي، ولا یتفق والتفكیر الحر، مفرق وموحد بأضیق المعاني،  :سام بحت

، ومن ثم في روحه صوف ولو في عهده الأول على الأقلوقلیل المسل إلى الت

، بل هو رع على العلم والفلسفة والبحث الح. وزعم رینان أن الإسلام لا یشج3الحقة"

أیضا إلى كتاب المسلمین المقدس یعوق النظر العقلي  ذهب "تنمان"عائق لها. وی

  . 4"الحر

                                                 

 .117، ص والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، مرجع سابقمحمود حمدي زقزوق، الاستشراق   -  1

 .11 -10، صمرجع سابق مصطفى عبد الرازق، تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة، -  2

، ص 1945جوتییه،  المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، ترجمة محمد یوسف موسى، القاهرة،  -  3

 ..(التحقق من المرجع والمقولة)176

 .118، صمرجع سابقمحمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري،  - 4
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ومن  لقد كانت مثل هذه الأفكار سببا في الأخطاء التي وقع فیها المستشرقون،  

ن بالفلسفة الإسلامیة التصدي لمثل هذه المواقف والتي هنا كان لزاما على المهتمی

أحد المشتغلین في  تبرز أصالتها وهویتها وتفرد موضوعاتها، والمفكر زكي المیلاد

سفة الإسلامیة في القرن العشرین في المجال العربي، والتي أصبحت تمثل تاریخ الفل

  مراجع أساسیة في موضوع تاریخ الفلسفة الإسلامیة.

فلاسفة  بالبحث والدراسة عند "الاستشراق"التي تناولت موضوع  المؤلفاتهم من أو   

  :نذكر منها على سبیل المثال ومفكرین مسلمین أو مستشرقین أوروبیین

تاریخ الفلسفة في الإسلام للمستشرق الهولندي دي بور، الصادر باللغة الألمانیة / 1

  م.1938م، وفي طبعته العربیة سنة 1901سنة 

ید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة للشیخ مصطفى عبد الرازق الصادر سنة تمه/ 2

  م.1944

، منهج وتطبیق للدكتور ابراهیم مدكور، الصادر سنة / في الفلسفة الإسلامیة3

  م.1947

  م.1954، الصادر سنة / ، للدكتور علي سامي النشار4

در باللغة / تاریخ الفلسفة الإسلامیة للمستشرق الفرنسي هنري كوربان، الصا5

  م.1968وفي طبعته العربیة سنة  م،1964الفرنسیة سنة 

/ تاریخ الفلسفة الإسلامیة للدكتور ماجد فخري، الصادر باللغة الانجلیزیة سنة 6

  م.1978م وفي طبعته العربیة سنة 1970

إن الخلاف بین العلم والدین هو قضیة غربیة خاصة بالأوروبیین وموقفهم من "

الدین، وقد نقلت هذه القضیة إلى أفق الفكر الإسلامي نقلا باطلا الكنیسة وتفسیرات 

وزائفا. وموقف الإسلام من العلم معروف، فلیس في تاریخ الإسلام أو الفكر 

الإسلامي، ما یشیر إلى أن هناك مناهضة بین العلم والدین وقعت، أو أن الدین 

ما یتعارض مع ناهض العلم. إن علماء الغرب قد وجدوا في كتبهم المقدسة، 

س، فلیس فیه ما یخالف كشوف العلم فاختلفوا، أما القرآن وهو كتاب المسلمین المقد
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أو یختلف أو یتعارض مع حقیقة ثابتة من حقائق العلم، بل على العكس من ذلك، 

  .1"إن كثیرا من المفاهیم العلمیة الثابتة لها مدلول في القرآن

بالنسبة إلى الغرب، انطوى فهم سعید: " ، قال إدوارد"الاستشراق"بمناسبة صدور 

الإسلام على محاولة تحویل تنّوعه لإلى جوهر وجداني غیر قابل للتطوّر، وقلب 

وبه إلى كاریكاتورات إلى نسخة منحطة من الثقافة المسیحیة، ومسخ شع أصالته

  ومثل أیة سلعة ناجحة رائجة، كان الشرق المصنع ممنوعا من  مثیرة للرعب...".

دّل. وإذا حدث ودخل جزء من تاریخه في تناقض مع خصائص السلعة كما التب

التاریخ سعید: ". وكتب لغىبطل ویُ یُ و  قمعالمستشرقون فإن هذا الجزء سیُ رسمها 

، الإسلام هو الإسلام، والشرق هو والاقتصاد والسیاسة لیست على قدر من الأهمیة

   .2الشرق"

شراق" ظل رهینا لكتابات فلسفیة غربیة هو أن مفهوم "الاستما یمكن استخلاصه   

عصبة تجاه الإسلام ، والتي لم تمیزت بنوع من بعص المواقف المتحاولت الترویج ل

التطرف الفكري والایدیولوجي تجاه تاریخ الإسلام وحضارته، والذي بقي یمثل نوعا 

     الصراع الحضاري بین الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي.من 

جزءا لا یتجزأ من قضیة الصراع  شراق في حقیقة الأمر كان ولا یزالذلك أن الاست"

إلى أبعد من  والعالم الغربي، بل یمكن أن نذهب سلاميبین العالم الإ الحضاري

ذلك ونقول: إن الاستشراق یمثل الخلفیة الفكریة لهذا الصراع. ولهذا فلا یجوز 

ن باقي دوائر هذا الصراع التقلیل من شأنه بالنظر إلیه على أنه قضیة منفصلة ع

فقد كان للاستشراق من غیر شك أكبر الأثر في صیاغة التصورات  الحضاري.

الأوروبیة عن الإسلام، وفي تشكیل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرون 

             . 3عدیدة"

                                                 

عبد العزیز بن عثمان التویجري، مفهوم التنویر في الإسلام، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم  -  1

 .21ص م، 2015 -هـ1436، 2ط والثقافة، إیسیسكو، الرباط، المغرب،

إدوارد سعید، تعقیبات على الاستشراق، نرجمة وتحریر صبحي حدیدي، المؤسسة العربیة للدراسات  -  2

 .28، ص 1996، 1والنش، بیروت، ط

 .11، ص مرجع سابق محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، -  3
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 )Muir( )ولیم مویر(المستشرق الاسكتلندي  عمهومن هنا یمكن فهم ما یز "   

من أن سیف محمد والقرآن هما أكثر الأعداء " على حد تعبیره  م) 1905/ 1819(

وهو موقف  .عنادا ضد الحضارة والحریة والحقیقة"الذین عرفهم العالم حتى الآن 

لرسول صلى وایحمل في مضمونه روح العدوانیة للإسلام وخصوصا للقرآن الكریم 

  .االله علیه وسلم

ظاهرة فریدة لا مثیل لها في أي دین ن الإسلام م) من أو ابوما یدّعیه (فون جرونی 

وغیر قادر على التطور والمعرفة آخر أو حضارة أخرى، فهو دین غیر إنساني 

   .1الموضوعیة وهو دین غیر خلاّق وغیر علمي واستبدادي"

 الغربیة ولكن هناك حقیقة هامة یتجاهلها المستشرقون  ببساطة، وهي أن الحضارة"

رجل شرقي  مبنیة في الأصل على از بأنها حضارة مسیحیةالتي یصفونها باعتز 

 عن العرب من علوم عربیة ومن تراث نقلوه وهو المسیح علیه السلام، وعلى ما

ه التفرقة المبدئیة إلى شرق قدیم تطور على أیدي العرب، وهذه حقیقة تحمل هذ

شرقي،  فالمسیحیة دین والتي یعتمد علیه الاستشراق أمرا مخالفا للمنطق،وغرب 

 والزعم أن الغرب متقدم لأنه یدین بالمسیحیة، والشرق متخلف لأنه یدین بالإسلام

زعم لا أساس له من العلم ولا من الواقع، فالتقدم الذي شهده الغرب الیوم في مجال 

والتخلف الذي یعاني منه الشرق لا  العلم والتكنولوجیا لا علاقة له بالمسیحیة كدین،

المجتمع الإسلامي  إنها لحظة الأفكار المیتة وبعد أن عاش" ،یتحمل الإسلام وزره

؛ لحظة (أرخمیدس) لأفكاره المطبوعة في عهد حضارته دةاللحظة المجیدة عند ولا

الرسول،أو الخلفاء الراشدین، وأفكاره الموضوعة في الفترات المضیئة لدمشق 

. 2فكار المیتة"وبغداد، فإن المجتمع الإسلامي یعیش فترة الصمت، إنه صمت الأ

حسب المفكر الجزائري  الذي ورثه المجتمع الإسلامي یعود في أصله فهذا التخلف

عن إسلامهم والتقلید الأعمى الذي مالك بن نبي جاء نتیجة تخلي المسلمین 

  أصابهم من الغرب الأوروبي. 

                                                 

   .124، صالمرجع نفسه - 1
مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبة،   -  2

 .74، ص1،1999دار الفكر المعاصر، بیروت، ط
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ب بتحمیل الغربیین للجان من یعترفون الكتاب الغربیین المعتدلینفهناك العدید من 

وحین اشتعلت الحرب بین ): "امیل دیر مانجیم( الفهم في ذلك یقول الأكبر من سوء

ودامت عدة قرون اشتد النفور من الفربقین، وأساء كل منهما  الإسلام والمسیحیة

فهم الآخر، ولكن یجب الاعتراف بأن إساءة الفهم كانت من جانب الغربیین أكثر 

قة لا یجوز أن نتجاهلها عندما نتحاور. وهذه حقی من جانب الشرقیین، مما كانت

فلا بد من المصارحة أولا حتى یمكن أن نزیل سوء الفهم على كلا الجانبین، ونفتح 

نظر الطرف صفحة جدیدة على أساس من الاحترام المتبادل وتفهم كل طرف وجهة 

الآخر.وعندما یتحقق ذلك سیحل الحوار المثمر محل الصراع المخرب للعلاقات 

   .1جانبین"بین ال

  :وأهدافها حول وجودهاج/ 

یشجعون على انتشار القومیات العرقیة  الأوروبیون  كان دوافع الاستشراق:/ 1

التي ما فتئت تفتك بوحدة الأمة وتمزق تاریخها ودینها ولغتها، وإن كانت في 

قة الحاقدة على الإسلام والمسلمین وتشویههم جوهرها تصبّ في الدائرة الضیّ 

لتخلف والجهل، لكنهم حملوا الرسالة إلى العالم وأقاموا بینهم وبین ووصفهم با

  الشعوب روابط إنسانیة وتاریخیة وثقافیة ازدادوا بها قوة وتحضرا.    

تشكل موقفا متعصبا تجاه الكتابات الاستشراقیة  كانت لقد /الدافع الدیني:.1

الإسلام والطعن  لتشویه الإسلام والمسلمین نتیجة محاولات یائسة قادها المستشرقون

تحریفهم لنصوص القرآن والأحادیث صلى االله علیه وسلّم، و في شخصیة الرسول 

وخصوصا محاربة النبویة، ما جعل البعض یحمل العداء للإسلام والمسلمین الیوم 

ع لنتعرف إلى الداف وجهد في البحث لا نحتاج إلى استنتاج" كدین سماوي.ة یالمسیح

 -كما سنرى –فقد بدأ بالبرهان  وهو الدافع الدیني. د الغربیینستشراق عنالأول للا

ویشوّهوا محاسنه ویحرّفوا حقائقه لیثبتوا  وهؤلاء كان یهمهم أن یطعنوا في الإسلام

مئذ الخصم و وقد كان ی –لجماهیرهم التي تخضع لزعامتهم الدینیة أن الإسلام 

نتشار، وأن المسلمین قوم دین لا یستحق الا –بیینالوحید للمسیحیة في نظر الغر 

                                                 

محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة، ج.م،ع،   -  1
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همج لصوص وسفاكو دماء، یحثهم دینهم على الملذات الجسدیة، ویبعدهم عن كل 

  .1"سمو روحي وخلقي

إهمال الدور التبشیري الذي لعبته هذه الحملات الاستشراقیة التي كذلك لا یمكن   

ة مناصرة لتعایش الأدیان والحضارات ونشر العلم والمعرف جاءت باسم المسیحیة

ذریعة  في حقیقة الأمرالبعثات كانت  هذه لكن وبعث الطمأنینة في نفوس الأفراد،

 ومبررا استعماریا لاستنزاف ونهب ثروات الأمم والشعوب وطمس دینها وهویتها.

طرا على أروبا خكل الذي ش ا أن قیام الدولة العربیة الإسلامیةتاریخیوالمعروف 

للغرب الأوروبي المسیحي كان علیه ن  مشكلة سیاسة وحضاریة عنیدة مثّل كذلك

یجابهها عسكریا وعقائدیا وأن یتعامل معها تجاریا وحضاریا.إن التراث العقیدي 

عقیدیة وفكریة وسیاسیة. لقد لم یكن كافیا لمجابهة الإسلام كقوة  والفكر الأوربي

     .2كانت الدولة العربیة الإسلامیة دولة قویة منتصرة"

 ل شيءیري الذي لم یتناسوه في دراساتهم العلمیة، وهم قبل كوهنالك الهدف التبش"

رجال دین، فأخذوا یهدفون إلى تشویه سمعة الإسلام في نفوس رواد ثقافتهم من 

المسلمین؛ إدخال الوهن إلى العقیدة الإسلامیة، والتشكیك في التراث الإسلامي 

  .3ث"من علم وأدب وترا والحضارة الإسلامیة وكل ما یتصل بالإسلام

   الدافع الاستعماري:/.2

جیوش الأوروبیة الغربیة لتحقیق القامت بها  كانت الحروب الصلیبیة التي لما

انتهت بهزیمة  والتي، خالصةال قتصادیةوالا ستعماریةالا وأهدافها اهعماطأ

وهي في ظاهرها حروب سلام وما تحمله من شعارات دینیة، في دیار الإ الصلیبیین

 استشراقیة وفق  كتابات لذا اتجه الأوروبیون ا حروب استعماریة،دینیة وفي حقیقته

فعكفوا على دراسة عقیدتها  ،المسلمین حتلال بلادلالم ییأس الغربیون من العودة 

، وكذا كنوزها وثرواتها المعنویة والمادیة على وعاداتها وقیمها وتاریخها والاطلاع

                                                 

 .20ى السباعي، الاستشراق والمستشرقون (مالهم وما علیهم)، مرجع سابق، ص مصطف  -  1

فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاریخ الإسلامي (القرون الإسلامیة الأولى) دراسة مقارنة بین وجهة   -  2

 . 32، ص1998، 1النظر الإسلامیة ووجهة النظر الأوروبیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ط

 .21مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون (مالهم وما علیهم)، مرجع سابق، ص   -  3
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وزرع الشك والفوضى هم لإضعاف مقاومت الوقوف على مواطن القوة والضعف

والقضاء على مكونات  والعمل على ضرب وحدتهم وتحطیم قدراتهم وإمكاناتهم

ولما تم لهم الاستیلاء العسكري والسیطرة السیاسیة "ثقافتهم وحضارتهم الإسلامیة، 

كان من دوافع تشجیع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحیة والمعنویة في نفوسنا، 

ك في تفكیرنا وذلك عن طریق التشكیك بفائدة ما في أیدینا من وبث الوهن والارتبا

وما عندنا من قیم إنسانیة، فنفقد الثقة بأنفسنا، ونرتمي في أحضان الغرب  تراث،

نستجدي منه المقاییس الأخلاقیة والمبادئ العقائدیة، وبذلك یتم لهم ما یریدون من 

  .1"عد قائمةخضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعا لا تقوم لنا من ب

   الدافع العلمي:/.3

العلم والعمل في بناء  قیمة وأهمیة تدركت وأعرفقد  إذا كانت الحضارة الغربیة  

، فإن المستشرقین حاولوا وتفوقها على الشعوب الأخرى حضارتها وازدهارها

السیطرة  التكنولوجیا كآلیة من آلیات وسائل الاستثمار في البحث العلمي وتوظیف

مجال تحضر الشعوب  ، والتقلیل من أهمیة الدین والثقافة واللغة في خروتغییب الآ

  .هاتمدنو 

ن حب الإطلاع على أأقبلوا على الاستشراق بدافع  اومن المستشرقین نفر قلیل جد"

وأدیانها وثقافتها ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقل من غیرهم خطأً في فهم  الأممحضارات 

وا یتعمدون الدس والتحریف، فجاءت أبحاثهم أقرب وتراثه، لأنهم لم یكون الإسلام

 إلى الحق وإلى المنهج العملي السلیم من أبحاث الجمهرة الغالبة إلى المستشرقین،

  .2بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته"

  ومن أهداف الاستشراق: أهداف الاستشراق ووسائله:/ 2

ومصدرها الإلهي، فجمهورهم  لیه وسلمأ/ التشكیك بصحة رسالة النبي صلى االله ع

ویتخبطون في  -جل شأنه -الرسول نبی�ا موحى إلیه من عند االلهینكر أن یكون 

تفسیر مظاهر الوحي التي كان یراها أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أحیانا، 

ع ذلك إلى وخاصة عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها، فمن المستشرقین من یرج

                                                 
 .22،�ص�المرجع�نفسھ��-�1

 .�25-24،�ص�المرجع�نفسھ  -�2
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حین، ومنهم من یرجعه ن ینتاب النبي صلى االله علیه وسلم حینا بعد "صراع" كا

  .1"إلى تخیلات كانت تملأ ذهن النبي صلى االله علیه وسلم

عز وجل، وحین ویتبع ذلك إنكارهم أن یكون القرآن كتابا منزلا علیه من عند االله "

وره عن ستحیل صدمما ی الماضیة الأممیفحمهم ما ورد فیه من حقائق تاریخیة عن 

في  نأمي مثل محمد صلى االله علیه وسلم، یزعمون ما زعمه المشركون الجاهلیو 

  .2"ناس كانوا یخبرونه بهاأنه استمد هذه المعلومات من أ عهد الرسول من

وما یتبع إنكارهم لنبوة الرسول وسماویة القرآن، إنكارهم أن یكون الإسلام دینا " ب/

من الدیانتین الیهودیة والمسیحیة، ولیس لهم  -عندهم -وإنما هو ملفقمن عند االله 

وإنما هي ادعاءات تستند على بعض نقاط  ذلك مستند یؤیده البحث العلمي، في

  .3"الالتقاء بین الإسلام والدینین السابقین

التشكیك في صحة الحدیث النبوي الذي اعتمده علماؤنا المحققون، ویتذرع "ج/ 

دیث النبوي من وضع ودس، متجاهلین تلك هؤلاء المستشرقون بما دخل على الح

قواعد  التي بذلها علماؤنا لتنقیة الحدیث الصحیح من غیره، مستندین إلى الجهود

  .4"بالغة الدقة في التثبت والتحري

التشكیك بقیمة الفقه الإسلامي الذاتیة، ذلك التشریع الهائل الذي لم یجتمع مثله "د/ 

قط في أیدیهم حین إطلاعهم على عظمة ، لقد سلجمیع الأمم في جمیع العصور

وهم لا یؤمنون بنبوة الرسول، فلم یجدوا بدّا من الزعم بأن هذا الفقه مستمد من الفقه 

الباحثون تهافت هذه  وقد بیّن علماؤنا -الغربیین –أي أنه مستمد منهم ، الروماني

سلامي قه الإن المنعقد بلاهاي من أن الفالدعوى، وفیما قرره مؤتمر القانون المقار 

ویقنع  منهم، تیننفقه مستقل بذاته ولیس مستمدا من أي فقه آخر، ما یفحم المتع

  .5"سبیلا یبغون غیر الحق المنصفین الذین لا
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  ویمكن تلخیصها فیما یلي: الأهداف الدینیة والسیاسیة: -1. 2

/ تشكیك المسلمین بنبیّهم وقرآنهم وشریعتهم وفقههم، ففي ذلك هدفان: دیني 1

  استعماري.و 

/ تشكیك المسلمین بقیمة تراثهم الحضاري، یدّعون أن الحضارة الإسلامیة منقولة 2

الحضارة  عن حضارة الرومان، ولم یكن العرب والمسلمون إلا نقلة لفلسفة تلك

حضاري، وكان في حضارتهم كل وآثارها، لم یكن لهم إبداع فكري ولا ابتكار 

یذكرونها على مضض  -ما یفعلون -تهاالنقائص، وإذا تحدثوا بشيء عن حسنا

  كبیر.

یدیهم من قیم اثهم، وبث روح الشك في كل مابین أ/ إضعاف ثقة المسلمین بتر 3

وعقیدة ومثل علیا؛ لیسهل على الاستعمار تشدید وطأته علیهم، ونشر ثقافته 

الحضاریة فیما بینهم، فیكونوا عبیدا لها، یجرهم حبها إلى حبهم أو إضعاف روح 

  ومة في نفوسهم.المقا

/ إضعاف روح الإخاء الإسلامي بین المسلمین في مختلف أقطارهم عن طریق 4

  إحیاء القومیات التي كانت لهم قبل الإسلام.

  :في الفلسفة الإسلامیة الكندي ودوره الریادي رابعا:

من  وما سبق تلك الحركة إذا كنا قد تتبعنا حركة انطلاق الفكر العربيمدخل: -

رافقها من تیارات فكریة، وقد تركز الفكر العربي مع المعتزلة والأشعریة وما بواعث 

وغلاة الشیعة في أهم قضایا الفلسفة، وأن العقل قد حاول تفسیر مظاهر الوجود 

االله تعالى في ذاته وصفاته واثقا أنه قادر من نظر مع المعتزلة إلى وراح یُ والموجود 

بالقضایا الدینیة اهتماما كبیرا، ل العربي ذاته على معرفته تعالى، وقد اهتم العق

وراح یوّثق بین الدین والفلسفة، فقادته محاولة التوفیق إلى التمییز بین الباطن 

الفلسفیة في  الأوضاعوهكذا نرى أن معالم الفلسفة قد اتضحّت، وأن "والظاهر، 

م الفلسفة ظهرا علمان من أعلا طور الاستقرار، وفي تلك الغمرة من التیارات الفكریة

   .1"العربیة الإسلامیة هما أبو یوسف یعقوب الكندي وأبو نصر الفارابي

                                                 

، دار لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  1
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 -185( الكندي إسحاقهو أبو یوسف یعقوب بن  من هو الفیلسوف الكندي:/ 1

أو فیلسوف العرب  الذي اشتهر "بلقب فیلسوف العرب" م)873 -805هـ/ 256

ك والفلسفة والكیمیاء والفیزیاء مة عربي مسلم، برع في الفلعلاّ  وأحد ملوك أبنائها"

والطب والریاضیات والموسیقى وعلم النفس والمنطق الذي كان یعرف بعلم الكلام، 

في مطلع حیاته، ثم انتقل إلى بغداد حیث أقبل على العلوم  صرةعاش في الب

في جو مشحون بالتوتر العقائدي بسبب والمعارف على عهد المأمون والمعتصم، 

ن على مذهب الاعتزال وذیوع التشیع، وأكبّ على الفلسفة والعلوم مشكلة خلق القرآ

، أوكل إلیه المأمون مهمة الإشراف على ترجمة الأعمال القدیمة حتى حذقها

  الفلسفیة والعلمیة الیونانیة إلى العربیة في بیت الحكمة.

 ولعلّه یقصد بذلك !غیره وقال سلیمان بن حسان إنه لم یكن في الإسلام فیلسوف"

إلى أنه أول فلاسفة الإسلام.ثم إن الكندي احتذى في تآلیفه حذو أرسطو، وفسر 

من كتب الفلسفة الكثیر، وأوضح منها المشكل، ولخص المستصعب وبسط 

؛ فقد ذكر شاذان في المذكرات عن أبي العویص، وهذا لعلو كعبه في الترجمة

لتراجمة في الإسلام معشر، المشهور عند المصریین بكتاب في التنجیم:" إن حذاق ا

   .1"أربعة، بینهم یعقوب بن إسحق الكندي

وما وراء الطبیعة والریاضیات والصیدلة، كان  له أطروحات أصیلة في الأخلاقیات

بین الفلسفة والعلوم الإسلامیة الأخرى  التوافق إیجاداهتمامه في أعماله الفلسفیة هو 

من أعماله مسائل فلسفیة دینیة مثل وخاصة العلوم الدینیة، تناول الكندي في الكثیر 

 طبیعة االله والروح والوحي، لكن أعماله لم ترق آنذاك إلى المرتبة التي بلغها الفارابي

، لذا یلقب بأبي الفلسفة الأصل العربيذي ولا یزال الكندي من أعظم الفلاسفة 

  .، أو "فیلسوف العرب"العربیة

ف مسلم حقیقي وقد تأثر إلى حد یعد الكندي أول فیلسو  مدرسته الفلسفیة: /2 

 ،وأرسطو خصوصا والمعتزلة في مسألة توحید االله كبیر بالأفلاطونیة المحدثة

"ویكون قد عاصر المأمون والمعتصم، وشهد حركة الانطلاق الفكري وحركة النقل 

                                                 

محمد لطفي جمعة، تاریخ فلاسفة الإسلام دراسة شاملة عن حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن آرائهم  -  1
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والترجمة في أوج ازدهارها، واحتك بالناقل والمنقول مباشرة، وحصّل معارف واسعة، 

الفلسفة في جوّ حافل بالنزاع الدینيّ والمذهبيّ، وفي بلاد عصفت فیها وأكبّ على 

الشیعة وغلاتها، حتى قال عنه ابن الندیم في شيء  ضت بآراءروح الاعتزال، وتمخّ 

   .1أنه فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القدیمة بأسرها"" من الغلوّ:

لكندي لسببین اثنین أوّلهما أن جدا أن نثبت ما صنّفه ا من الصعب مؤلفاته:/ 3 

الروّاة والمؤرخین اختلفوا شدید الاختلاف في عدد كتبه فجعلها صاحب الفهرست 

وجعلها صاعد  وصاحب إخبار الحكماء نحوا من مائتین وثمان وثلاثین رسالة،

الأندلسي نحوا من خمسین، وان الكثیر من رسائل الكندي قد ضاع، والسبب الآخر 

ء بعضها الآخر، ومهما یكن من الباقیة منها یتضمن بعضها أجزاهو أن الرسائل 

ذلك التألیف الضخم الذي نعرفه  أمر عدد تلك الرسائل فمادتها موجزة لا تكوّن

لكبار الفلاسفة، ثم أن تلك الرسائل متشعبّة الموضوعات منها ما هو في الفلسفة، 

وغیر ذلك ممّا  ابومنها ما هو في المنطق، ومنها ما هو في الموسیقى والحس

یطول ذكره، زد على ذلك أن الكثیر من رسائل الكندي لا یتناول إلا طرفا من 

القضایا ولا یتعرض للقضایا المعقدة ألتي أذابت أدمغة الفلاسفة على ممّر 

في القول المحلّل لعقد العویص  الاتساعینحصر عن  فهو على حدّ قوله"العصور، 

  ).103الفلسفیة، ص الملتبس"( أنظر رسائل الكندي 

الأقدمین  من شأن الكنديّ وهو الرائد في میدان تفسیر كتب ولیس في ذلك ما یحطّ "

والتعلیق علیها ومحاولة إبداء الرأي في بعض موضوعاتها، وهو أیضا من فقد 

، وإن كان الكثیر الرأي الكامل في قیمته الفلسفیّة إبداءالكثیرُ من رسائله واستحال 

   .2في غیر موضوع الفلسفة" من تلك الرسائل

صادقة التعبیر شدید الاهتمام بالفلسفة وتحدید الألفاظ حتى تكون  ونجد أن الكندي"

، وهو بعد ذلك ولإیضاح طرق المعرفة التي توصل إلى الحقیقة ةعن الحقیقة الفلسفیّ 

                                                 

لثاني، مرجع الجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  1
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على مذهب الطبیعة وما إلى ذلك، ویعلن یعالج بعض قضایا الطبیعة وما وراء 

مة الضروریة لعلم الفلسفة. وهو على كل ریین، أن الریاضیات هي المقدالفیثاغو 

حال یذهب مذهب التخیّر، فیعتمد في علم الطبیعة وما وراء الطبیعة الكثیر من 

، وفي ما یتعلّق باالله وصفاته یأخذ آراء أرسطو وإن خالفه في مسألة قدم العالم

لا تزال في مدكور:"  إبراهیمل ، على حد قو 1الكندي ببعض تعالیم الوحي والإیمان"

طور التَّمهید، وهي مفككة العرى غیر متلاحمة، وقد نزع الكنديّ على كل حال 

وفقا لابن و  ،2"رآنیةیات القلیّة تعتمد العقل وتلجأ إلى التأویل في تفسیر الآز نزعة معت

في الفلسفة  229الهندسة و في 32ا منها، كتاب 260كتب الكندي بلغت  الندیم

ابن أبي أصبیعة كتبه بمائتین  في الفیزیاء، بینما عدّ  12في المنطق، و 9ب ووالط

  وثمانین كتابا.

تناولت مواضیع مختلفة منها الفلسفة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والطب 

والكیمیاء والفیزیاء، وعلم النفس والأخلاقیات وتصنیف المعادن والجواهر ومن 

   مؤلفاته في الفلسفة:

  فة الأولى فیما دون الطبیعیات والتوحید.الفلس

  كتاب الحث على تعلم الفلسفة.

  .لریاضیاتعلم ارسالة في أن لا تنال الفلسفة إلا ب

  في المنطق: رسالة في المدخل المنطقي باستیفاء القول فیه.

  رسالة في الاحتراس من بلوغ السوفسطائیین.

  .في الحساب: رسالة في تألیف الأعداد

  كمیة المضافة.رسالة في ال

  رسالة في النسب الزمنیة.

  في الهندسة: رسالة في الكریات.

  .لیدسفي أعراض إقرسالة 

  رسالة في تقریب وتر الدائرة.
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  بقراطي.في الطب: رسالة في الطب الأ

  رسالة في وضع المعدة والنفوس.

  والجزر. في الفیزیاء, رسالة في المد

  العطر.في الكیمیاء: رسالة في كیمیاء 

  :وموضوعاتها تعریفه للفلسفةو الكندي أ/ 

ووجوب الأخذ بها في رسالة وجهها إلى   اهتم الكندي لإیضاح حقیقة الفلسفة  

وأنه من  المعتصم باالله، وقد أعلن فیها أن الفلسفة أشرف العلوم وأعلاها مرتبة،

مشیرا بذلك إلى التیار الذي نشأ منذ العصور الأولى واجب المفكر أن یأخذ بها 

والخروج على سلام وتنكّر للفلسفة على أنها علم وثنيّ وعلى أنها طریق الكفر للإ

ومن الجدیر بالذكر أن هذه القضیة كانت عقدة في سبیل فلاسفة العرب وقد ، الدین

ولا سیما مع ابن رشد كما سنرى ذلك فیما بعد، ومن الجدیر أثارت ضجّة صاخبّة 

 اربات مختلفة لاشتغاله بالفلسفة، ومن تلكقد واجه مق بالذكر أیضا أن الكندي نفسه

المقاربات ما ذكره أبن أبي أصیبعة من أن أبا معشر جعفر بن محمد البلخيّ في 

"فقد اغتنم الكندي  بعض علوم الفلسفة حتى اشتغل بها وانقطع بذلك شرّه عنه.

هـ) 227هـ/218فرصة تقدیم كتاب في "الفلسفة الأولى" إلى الخلیفة المعتصم (

ب مدخلا لهذا الكتاب بیّن فیه موضوع الفلسفة ومنزلتها من العلوم والمعارف فكت

محاولا ترتیب العلاقة بینها وبین الدین مبینا قصور خصومها عن إدراك الحقیقة 

ومعرفة الحق. وهكذا فالفلسفة هي أعلى الصناعات الإنسانیة منزلة وأشرفها مرتبة" 

بقدر طاقة الإنسان". ولأنّ غرض الفیلسوف  علم الأشیاء بحقائقها -لأنها بالتعریف

   .1في علمه: إصابة الحق، وفي عمله: العمل بالحق"

رة ذاتیة، وهو في نظره یحاول أن والكندي ینظر إلى الفلسفة نظرة غیریة ونظ  

كبار الفلاسفة لیستخلص من كتاباتهم ما یعنون بكلمة فلسفة، ومنه یقدم ستة  یتتبع

یحاول أن یقدم لنا تحدیدا  النزعة، وهو في نظرته الثانیةحدود أكثرها أفلاطوني 

 شخصیّا یستقیه من تعالیم أفلاطون وأرسطو، ویشبّه في رسالته إلى المعتصم باالله
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الأبدیة إنیاتها ومائیتها وعللها،  الفلسفة هي علم الأشیاء" :ویقول في الفلسفة الأولى

ي نظر أفلاطون هو من تحلىّ ، فونحن نعلم أن الفیلسوف، 1بقدر طاقة الإنسان"

  .الظنّ فضّل طریق الیقین على طریق بحب الحقیقة والمیل إلى البحث، ومن 

، وقد أضاف الكنديّ أن في علم الأشیاء بحقائقها علم الربوبیّة، وعلم الوحدانیة 

 ضارّ والاحتراس وعلم الفضیلة، وجملة كل علم نافع والسبیل إلیه، والبعد عن كل

فإصابة ون غرض الفیلسوف نظریا وعملیا، أما الغرض النظري منه"، ومنه یك

 مسیوهكذا یرجع الكندي إلى التق به،الحقّ، وأما الغرض العملي والعمل 

ما یسعى الإنسان وراء الحق ویعمل بقدر ذلك یكون  للفلسفة، وبقدر الأرسططالیسي

حقیقة وطریق فهوم الم إیضاحولما كان الأمر كذلك كان لابد من  ،كامل الإنسانیة

الوصول إلیها. وقد أثبت أفلاطون أن الروح الفلسفیة هي محبة ونظام ونور وتمجید 

وقد أثبت الفیثاغوریون أن الطریق الریاضیة هي طریق المعرفة  لقوى العقل والقلب،

، وقد حاول الكندي أن یطبّق الطریقة الریاضیة والعددیة في الفلسفة الفلسفیة

" أنه لا تنُال الفلسفة إلا بعلم ة، وأنه ألف رسالة في وتركیب العقاقیر الطبیّ 

أما وجه  ": ملخصا فكرة الكندي في هذا الموضوع ةالریاضیات"، قال محمد أبو رید

الحاجة إلى المران في الریاضیات في نظر فیلسوفنا فهو أنه لمّا كان أول العلم هو 

وكانت المعرفة  ،ف...إلخأعني الكم والكی علم الجواهر الأولى المحسوسة وصفاتها

وكانت معرفة تحصل بتوسط الكم والكیف،  الأولىالفلسفیة الحقیقیة للجواهر 

إلا بعلم الجواهر الأولى، فإن من  تتیسرلا  ،، أعني المعقولاتالجواهر الثواني

ع في العلم بالجواهر الأولى ولا في العلم یطمیعوزه علم الكم والكیف یجب ألاّ 

  . 2ولا في شيء من العلوم الإنسانیة جملة" بالجواهر الثواني

العدد ویقصد بهما ( وفي كلّ من علمي الكمیة والكیفیّة صناعتان یوضحهما الكندي

وأشرف الفلسفة وأعلاها  : "وتلك هي طریق الفلسفة ،تلك هي الفلسفة"والهندسة)، 
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ذلك یجب الفلسفة الأولى، أعني علم الحق الأول الذي هو علّة كلّ حثّ، ول مرتبّة

علم  شرف، لأنبهذا العلم الأ أن یكون الفیلسوف التامّ الأشرف هو المرء المحیط

فلا ولما كانت الفلسفة هي علم الأشیاء بحقائقها  .1العلّة أشرف من علم المعلول"

بین الفلسفة والدین، خلاف بینها وبین الدین وهنا یعرض الكندي لقضیة التوفیق 

لحق، وان الدین أیضا علم الحق، وهنا تظهر نزعته ویظهر أن الفلسفة هي علم ا

أحمد بن المعتصم مقدرة العقل  الاعتزالیة بكل وضوح، ویثبت في رسالته إلى

 "ولعمري أنّ قول الصادق محمد صلى االله علیه وسلم وما أدى عن االله عز ویقول:

 رّم من حإلا، لموجودٌ جمیعا بالمقاییس العقلیة التي لا یدفعها وجل، لموجود جمیعا

صورة العقل واتحد بصورة الجهل من جمیع الناس، وهو یقول أیضا في رسالته إلى 

المعتصم في الفلسفة الأولى:" في علم الأشیاء بحقائقها علم الربوبیة، وعلم 

والبعد عن كل ضار  وعلم الفضیلة، وجملة علم كل نافع والسبیل إلیه، الوحدانیة،

ت به الرسُلُ الصادقة عن االله جلّ یعا هو الذي أتوالاحتراس منه؛ واقتناء هذه جم

 ثناؤه، فإن الرسل الصادقة صلوات االله علیها إنما أتت بالإقرار بربوبیة االله وحده

وبلزوم الفضائل المرتضاة عنده، وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها 

  .2وإیثارها"

ویهاجم أعداء الفلسفة مهاجمة بین الفلسفة والدین،  وهكذا یعتقد الكندي بالاتفاق  

لا نستحي من  ینبغي لنا أنو عنیفة، ویدافع عن الفلسفة دفاعا شدیدا، ویقول:" 

القاصیة عنّا  استحسان الحق واقتناء الحق من أین أتى، وإن أتى من الأجناس

 خسُ والأمم المباینة لنا، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق، ولیس ینبغي بَ 

بخس بالحق، بل كلّ یشرفه  ولا أحد :بقائله ولا بالآتي به صغیرٌ الحق، ولا ت

   .3".الحق
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كافر قال الكندي: والذي یتنكر للفلسفة في نظر الكندي یتنكر للحقیقة، وهو من ثم "

بتیجان الحق من  جواوإن تتوَّ  ،عن الحق الغربة "إن المتنكرین للفلسفة هم من أهل

ب الحق وقلة معرفتهم بما یستحق ذوو عن أسالی طنهمغیر استحقاق، لضیق فِ 

والاجتهاد في الأنفاع العامة الكلّ الشاملة لهم، ولدرانة الحسد  الجلالة في الرأي،

عن  المتمكن من أنفسهم البهیمیة... ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانیة التي قصروا

ن لم ن له؛ فمن تجر بالدیعه، ومن باع شیئا لم یك... لأن من تَجَر بشيء بانیلها

علم الأشیاء بحقائقها وسمّاها  ةنیَ یكن له دین، وحق أن یتعرى من الدین من عاند قُ 

  .1كفرا"

الفلسفة لیقیموا الدلیل على  ، بحاجة ماسّة إلىم الفلسفةویرى الكندي أنّ خصو "

وذلك "، وهو یقول: "وجوب التنّكر لها والابتعاد عنها، وهم من ثمّ في تناقض فاضح

قتناؤها؛ وذلك أنهم لا یخلون من أن یقولوا أنّ أن یقولوا أنّ ا ر یجبانه باضطرا

اقتناءها یجب أو لا یجب. فإن قالوا أنه یجب وجب طلبها علیهم. وإن قالوا إنها لا 

یعطوا على ذلك برهانا. وإعطاء العلّة تجب وجب علیهم أن یحضروا علّة ذلك، وأن 

  .2والبرهان من قنیة علم الأشیاء بحقائقها"

، وفوق ذلك كان عربي النسب، وإذن فلقد ن الكندي أوّل فیلسوف في الإسلامكا"

وبما أن "البرهان" كان مؤهلا للقیام بالمحاولة الأولى في عملیة التأسیس المطلوبة.

لم یكن قد اكتمل نقله في أیامه، وإنما نقلت منه علوم أو أقسام من علوم، وكتاب 

م بعد، فإن محاولة الكندي ستكون جزئیة. البرهان من كتب المنطق لم یكن قد ترج

البضاعة في المنطق یسلك مسلكا غیر برهاني فیما  وإذا عرفنا أنه كان ضعیف

الفلسفة كانت محلّ هجوم من طرف فقهاء  یكتب، وإذا أضفنا إلى ذلك كله أنّ 

وبما أن "الفلسفة  عصره، فإننا لن نفاجأ إذا وجدناه یلجأ إلى السجال والجدال.

العلم المؤسس للعلوم، حسب أرسطو نفسه، وبما أنّ الفقهاء خصوم   هي الأولى

والسیر في ركابها، فإن الفلسفة إنما كانوا یستمدون سلطتهم من مناصرتهم للدولة 
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أنسب الفرص للدفاع عن الفلسفة ضد هؤلاء هي فرصة تقدیم كتاب في "الفلسفة 

  .1"الأولى" إلى الخلیفة: أمیر المؤمنین

عن الفلسفة وتأسیسه السجالي لها بذكر حجة عقلیة جدلیة  كندي مرافعته"ویختتم ال

سبق أن أدلى بها في المساجلات التي عرفها الفكر الیوناني في نفس الموضوع، 

وذلك أن خصومها " لا یخلون أن یقولوا  فیقول إن تعلم الفلسفة واجب من كل جهة،

وجب طلبها علیهم. وإن قالوا فإن قالوا إنه یجب،  إن اقتناءها یجب أو لا یجب.

إنها لا تجب وجب علیهم أن یحضروا علّة ذلك وأن یعطوا على ذلك برهانا، 

=الفلسفة). فواجب طلب هذه ة علم الأشیاء بحقائقها(قنیوإعطاء العلّة والبرهان من 

          .2القنیة بألسنتهم، والتمسّك بها اضطرارا علیهم"

في نظر الكندي، اقتناء الفلسفة. ولذلك جدّ هو وخلاصة القول أنّه من الواجب، "

على أقصد السبل  هاداع أقوال القدماء وإیرافي طلبها، وكانت طریقته في اتبّ 

، وتتمیم ما لم یقولوا فیه قولا تامّا، على مجرى وأسهلها سلوكا على أبناء هذا السبیل

مالا یرتاح إلى ، والابتعاد عن معالجة عادة اللسان وسنّة الزمام، وبقدر الطاقة

في القول المحلّل لعقد  معالجته أبناء عصره أو حد قوله" الانحصار عن الاتسّاع

في دهرنا من أهل  العویص الملتبسة، توقیّا سوء تأویل كثیر من المتّسمین بالنظر

                                .3الغربة عن الحق. وإن تتوّجوا بتیجان الحق من غیر استحقاق"

ان لزاما على الكندي أن یعرض لموضوع التوفیق بین الدین والفلسفة، شأنه في " فك

ذلك شأن المعتزلة، فالدارس للكتب التي تركها لنا المعتزلة، یجد أنهم بوجه عام، قد 
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اهتموا بالبحث في هذا الموضوع، بمعنى الدفاع عن الاشتغال بالفلسفة وبیان أنها 

  .1"وللا تتعارض مع الدین، كما سبق الق

 :مبحث الألوهیة عند الكنديب/ 

في "في رسائل عدة ولا سیما في رسالتیه الكندي فلسفة ما بعد الطبیعة  یتناول  

" وهو یبحث في طبیعة االله وتناهي جرم العالم" "وفي وحدانیة االله" "الفلسفة الأولى

  ووجوده وصفاته.

ولا تكون لیسا أبدا، لم یزل  التي لم تكن لیس أما طبیعة االله فهي أنه "الإنیّة الحق""

زلا یزال أیس أبدا". فاالله هو الوجود التام الذي لم یسبقه وجود ولا ینتهي له وجود ولا 

وقبل تفصیل صفات االله نرید أن نبسط براهین وجوده كما   إلا به. ٌ یكون وجود

  .2"وردت عند فیلسوفنا

ث والكثرة في لكي یبرهن الكندي على وجود االله یعمد إلى صفتيّ الحدو   

الموجودات وإلى تدبیر الكون ونظامه، وهكذا یقعد براهینه على وجود الحركة والكثرة 

وذلك مماّ نجده عند أرسطو وغیره من الفلاسفة الاقدمین. وإلیك كیف  والنظام،

هل یمكن أن یكون الشيء علّة كون الكندي ویقول: "یفصّل هذه البراهین. یتساءل 

وتفصیل ذلك أنّ العالم حادث،  " ویجیب أنّ ذلك غیر ممكن.؟ذاته أم لا یمكن ذلك

له بدایة في الزمان، وذلك لأنه متناه، ومن ثمّ فلا بدّ له من محدث، قال الكندي:" 

 ثیمتنع أن یكون جرمٌ لم یزل، فالجرم إذن محدث اضطرارا، والمحدَث محدَ 

  .3"ا عن لیسالمحدِث إذ المحدِث والمحدَث من المضاف، فلكل محدِثٌ اضطرار 

ثم یبسط الكندي برهانا ثانیا قائما على الكثرة في الموجودات، فیقول أنه لا یمكن أن 

تكون في الأشیاء كثرة بلا وحدة، ولا وحدة بلا كثرة، في كل محسوس أو ما یلحق 

المحسوس، ولما كانت المحسوسات كلها مشتركة في الكثرة والوحدة، كان ذلك عن 
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المشتركة في الوحدة والكثرة، لأنه  الأشیاءذه العلّة غیر ذات ، لا عن صدفة، وهعلّة

أي علّة كان اشتراك الوحدة والكثرة بعلّة من ذاتهما لكان هنالك لا نهایة بالفعل،  لو

لعلّة إلى ما لانهایة له، والحال أنه" لا یمكن أن یكون شيء بالفعل بلا لعلّة، وعلّة 

كهما علّة أخرى غیر ذاتهما، أرفع وأشرف منهما نهایة"، فلم یبق إلاّ أن یكون لاشترا

المعلول بالذات. قال الكندي:" فلیست علّة اشتراك الكثرة  ة قبلوأقدم، إذ العلّ 

  بل والوحدة، مع الأشیاء الكثیرة الواحدة، في جنس، ولا مشاكلة،

         ."1 قدم منهاوأهي علّة كونها وثباتها، أعلى وأشرف 

 إلا أنه احتفظ بالمبادئ الأساسیة من الإسلام لفكر الیوناني،"فرغم تأثر الكندي با

ویرجع السبب في  كدین، فمثلا لم یأخذ الكندي بمفهوم أرسطو عن العالم والمادة؛

  .2ذلك إلى تأثیر المعتزلة على تكوین ذهن الكندي الفلسفي"

ده في ولو تأملنا نزعة الكندي العقلیة الفلسفیة في فهمه لآیات القرآن، واجتها"

لمعتزلي الكبیر في تفسیرها على مقاییس عقلیة، لوجدنا أن تفكیره یتحرك في التیار ا

  .3د هذا التفكیر طابعه الفلسفي القوي، وروحه الخاصة"قعصره دون أن یف

وأخیرا یقدّم الكندي برهانا ثالثا على وجود االله قائما على التدبیر، ویقول:" العالم "

دبیره إلاّ بعالم لا یُرى، والعالم الذي لا یرى لا یمكن أن المرئي لا یمكن أن یكون ت

وهذا  یكون معلوما إلاّ بما یوجد في هذا العالم من التدبیر والآثار الدالة علیه".

  .4"البرهان هو برهان الغائیّة في الكون الذي فصّله أرسطو

  ج/ أدلة وجود االله الفلسفیة والكلامیة عند الكندي: 

ي أن نقول كلمة في موقف الكندي من صفات االله، وتلك قضیة بق" صفات االله:.1

كانت موضوع جدال شدید في ذلك العصر. وقد ذهب الكندي فیها مذهب المعتزلة، 
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فجعل الوحدة أخصّ صفات االله، ومن ثمّ فاالله واحد بالعدد، واحد بالذات، لا یمكن 

وما إلى  وحيّ، وقدیرأن یكون كثرة في جوهره، ومن ثم فالصفات هي أنّ االله عالم، 

ذلك. ولما كانت الوحدة أخصّ صفات االله راح الكندي بطرق مختلفة یبرهن عن 

 وجوب تلك الوحدة في االله، ویوضح أن االله لا تجوز فیه الكثرة لأنه "لا ذو هیولى،

ولا موصوف بشيء من  ة، ولا ذو إضافة،ولا ذو كمیةّ، ولا ذو كیفیّ  ولا ذو صورة،

ولا ذو جنس، ولا ذو فصل، ولا ذو شخص، ولا ذو خاصّة، ولا ذو باقي المعقولات، 

عام، ولا متحرك... فهو إذن وحدة فقط محض، أعني لا شيء غیر  عرض

     .1وحدة..."

 :وحدوثه موقف الكندي من مسألة قدم العالمد/ 

للفلسفة الطبیعیة في رسائل عدة منها رسالة إلى أحمد بن محمد  عرض الكندي

مائیة مالا یمكن أن یكون له  تناهي جرم العالم"، ورسالته في إیضاحي الخراساني" ف

بن الجهم " في وحدانیة االله وتناهي نهایة له وما الذي یقال:" لا نهایة له" إلى علي 

جرم العالم"، ورسالته في الإبانة عن العلّة الفاعلة القریبة للكون والفساد"، ورسالته 

انة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته الله " في الإبإلى أحمد بن المعتصم 

"، إلى غیر ذلك من الرسائل، عزوجل"، ورسالته في أنه لا توجد جواهر ولا أجسام

   ویلاحظ أن الكندي ینحو في طبیعیاته نحوا أرسطوطالیسیا وأفلاطونیا،  

عن طبیعة النفس، هو أنها  إن ما یثبته الكندي: آراء الكندي في النفس والعقلهـ/ 

لا طول له ولا عرض" ونور من نور الباري" ولیس ، هر بسیط، إلهي روحاني""جو 

قبل البدن كما یعتقد أفلاطون، أم خلقت فیه  جدتله كلام صریح في أصلها: هل وُ 

یقول الكندي:" وإنما یجيء في هذا العالم في  وحلّت فیه حسب اعتقاد المسلمین؟

یطول. وأمَّا مقامنا یس لنا مقام شبه المعبر والجسر الذي یجوز علیه السیّرة، ل

 فالذي تنقل إلیه نفوسنا بعد الموت". ومستقرنا الذي نتوقع فهو العالم الأعلى السري

وفي هذا القول اعتراف صریح بخلود النفس، یدعمه ما جاء في آخر الرسالة:" فیا 
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صیر أیها الإنسان الجاهل، ألا تعلم أنّ مقامك في هذا العالم إنما هو كلمة، قم ت

 .1فتبقى فیه إلى أبد الآبدین"إلى العالم الحقیقي، 

القوّتین العقلیتین المتباعدتین: الحسیة  أما قوى النفس فهي كثیرة، یذكر منها

ة ة والغذیة والنامیة والغضبیّ رّ ى متوسطة بینهما هي القوة المصو والعقلیة، وقوى أخر 

 والشهوانیة.

قاس القوّة الشهوانیة " ثمّ إنّ أفلاطون ویذكر تقسیم أفلاطون لقوى النفس فیقول: 

التي للإنسان بالخنزیر، والقوة الغضبیة بالكلب، والقوة العقلیة التي ذكرنا بالملك، 

الغضبیّة، فقیاسه قیاس الكلب، ومن كان الأغلب علیه قوّة وقال:" من غلبت علیه 

لبحث عن شیاء واومعرفة حقائق الأ النفس العقلیّة وكان دأبه الفكر والتمییز

  .2الشبه من الباري سبحانه" غوامض العلم، كان إنسانا فاضلا قریب

 القوّة الحاسة:/ 1

آلاتها الحواس الخارجیة الخمس وهي التي تدرك صور المحسوسات "محمولة في "

ومادتها. وهي لا تقدر أن تركّب الصور التي تدركها،  یولاتهاهطینتها" أي في 

إنسانا له قرن أو ریش أو غیر ذلك ممّا  یوجدنا فالبصر مثلا " لا یقدر على أن

                           .3للإنسان في الطبع"

                             القوى المتوسطة:/ 2

، بلا طین، منها القوّة المصوّرة "أعني القوة التي توجد صور الأشیاء الشخصیة"

وبین القوة المصوّرة  ین الحسّ أعني مع غیبة حواملها عن حواسنا... فإنّ الفصل ب

ك) صور محسوساته محمولة في طینها، أما هذه ر یوجدنا ( یجعلنا ند أن الحسّ 

مجردة، بلا حوامل بتخطیطها( بشكلها) وجمیع  ةالقوة فإنها توجدنا الصور الشخصیّ 

حال النوم والیقظة" ومن میزاتها "." وقد تعمل هذه القوّة أعمالها في كیفیاتها وكمیاتها

  نها تستطیع التركیب فتركّب مثلا إنسانا برأس أسد.أ
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ومنها الحفظ أي القوّة الحافظة، لأنها تقبل الصور التي تؤدیها بها إلیها المصوّرة 

  ."وتحفظها

 حدود الأشیاء ورسومهاویسمیها الكندي في " -القوّة الغضبیة ودون هاتین القوّتین"

تحمله على وقات، فض الأفي بع القوة الغلبیّة وهي التي تتحرك على الإنسان

مر العظیم، والقوّة التي یغضب بها الإنسان غیر النفس" التي تمنه ب الأارتكا

  " الغضب أن یجري إلى ما یهواه

والقوة الشهوانیة وهي التي تتوق في بعض الأوقات إلى بعض الشهوات، وهي أیضا 

نع لا محالة غیر غیر النفس لأن النفس تمنعها أحیانا من نیل شهواتها" والما

  .1"الممنوع، لأنه لا یكون شيء واحد یضاد نفسه 

          القوة العاقلة:/ 3

جناس ولا والأعن هیولاتها، أي تدرك الأنواع  هي التي تدرك صور الأشیاء مجرّدة"

تدرك الأشخاص، كما تدرك مبادئ المعلومات مثل إدراكها مثلا أن لكل معلول علّة 

  .لا یوجدان في موضوع واحد في آن واحدوالسلب  الإیجابوأنّ 

في العقل رسالة بحث فیها قضیّة العقل متأثرا بأرسطو وشرّاحه ولا وللكندي رسالة 

سیما اسكندر الأفرودیشي. وقد عرضنا رأي أرسطو ورأي اسكندر وها نحن نذكر 

  الوجه التالي:الآن رأي الكندي الذي یقسم العقل على 

 العقل الذي بالفعل أبدا.  -1

 العقل الذي بالقوة.  -2

 العقل الذي خرج في النفس من القوة إلى الفعل.  -3

 2."العقل الظاهر -4

"ولا بد لنا لفهم مذهب الكندي في العقل أن نعود إلى هذا النص من كتابه في 

الفلسفة الأولى حیث یقول:" أنواع الأشیاء... إذا اتحدت بالنفس فهي معقولة 

نواع بها. وقبل اتحاد الأنواع بها كانت عاقلة والنفس عاقلة بالفعل عند اتحاد الأ

بالقوة. وكل شيء هو لشيء بالقوة فإنما یخرجه إلى الفعل شيء آخر هو ذلك 
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المخرج من القوة إلى الفعل، بالفعل. والذي اخرج النفس التي هي عاقلة بالقوة 

إلى أن صارت عاقلة بالفعل، أعني متحدة بها أنواع الأشیاء وأجناسها، أعني 

لیاتها، هي الكلیات أعیانها. فإنها باتحادها بالنفس صارت النفس عاقلة، أي ك

لها عقل ما، أي بها كلیات الأشیاء فكلیات الأشیاء إذ هي في النفس خارجة 

من القوة إلى الفعل، هي عقل النفس المستفاد الذي كان لها بالقوة، فهي العقل 

  ".1فعل الذي بالفعل الذي أخرج النفس من القوة إلى ال

  ویختم الكندي رسالته في العقل بقوله:"

العقل إمّا علّة وأول لجمیع المعقولات والعقول الثواني، وإمّا ثان. وهو فإذن 

بالقوّة للنفس، وما لم تكن النفس عاقلة بالفعل. والثالث هو الذي بالفعل للنفس 

یرها اقتنتهن وصار لها موجودا، متى شاءت استعملته، وأظهرته لوجود غقد 

، وثبتت في نفسه، منها، كالكتابة في الكاتب، فهي له معدّة ممكنة، قد اقتناها

فهو یخرجها ویستعملها متى شاء. وأما الرابع فهو العقل الظاهر من النفس، 

متى أخرجته، فكان موجودا لغیرها منها بالفعل. فإذن الفصل بین الثالث والرابع 

بتدأ قنیتها، ولها أن تخرجه متى شاءت؛ أن الثالث قنیّة للنفس، قد مضى وقت م

فإذن  والرابع أنه إمّا وقت قنیته أولا وإما وقت ظهوره ثانیا، متى استعملته النفس؛

الثالث هو الذي للنفس قنیة، قد تقدمت، ومتى شاءت كان موجودا فیها، وأما 

  .2"الرابع فهو الظاهر في النفس متى ظهر بالفعل

  دین عند الكندي ومدى تأثره بالمعتزلة:التوفیق بین الفلسفة والو/ 

كان لزاما على الكندي أن یعرض لموضوع التوفیق بین الدین والفلسفة، شأنه  

بوجه  في ذلك شأن المعتزلة، فالدارس للكتب التي تركها لنا المعتزلة، یجد أنهم

عام، قد اهتموا بالبحث في هذا الموضوع، بمعنى الدفاع عن الاشتغال بالفلسفة 

  ان أنها لا تتعارض مع الدین، كما سبق القول.وبی

ولنعرض الآن لمحاولة الكندي في لتوفیق بین الفلسفة والدین مبینین ما هي 

الأسباب التي دفعت الكندي إلى دراسة هذه المسألة؟ وكیف حاول التوفیق 
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( یجب التعلیق على هذه بینهما؟ وكیف دافع عن الفلسفة وهاجم أعداءها؟

  الفقرة).

قد بحث العدید من المشكلات الفلسفیة وقد تأثر تأثیرا كبیرا  ك أن الكنديشلا "

، إذ أنه یعد فیلسوفا من فلاسفة الإسلام، كما تأثر بآراء بالآراء الدینیة الإسلامیة

 المتكلمین في عصره خاصة المعتزلة، فرغم تأثر الكندي بالفكر الیوناني، إلا أنه

، فمثلا لم یأخذ الكندي بمفهوم لام كدینمن الإس الأساسیةاحتفظ بالمبادئ 

؛ ویرجع السبب في ذلك إلى تأثیر المعتزلة على أرسطو عن العالم والمادة

الكندي للتوفیق بین  ومن الأسباب التي دفعت .1تكوین ذهن الكندي الفلسفي"

فإذا القرآن الكریم قد نهى عن الجدل في أمر العقیدة فهو لم الفلسفة والدین: 

تفكیر والتأمل والنظر، الذي هو السبیل إلى معرفة االله تعالى، یكن ضد ال

القرآن دعوة على وجوده في العالم المخلوق، ولذلك دعا  بالتأمل والاستدلال

صریحة إلى النظر في العالم. والواقع أننا نجد في القرآن آیات كثیرة في هذا 

  .2"أولي الأبصار المجال. مثل قوله تعالى: "فاعتبروا یا

، هكذا نجد القرآن ملیئا بالآیات التي تدعو إلى النظر في جمیع الموجوداتو "

والتعقل، والتفكیر، والحكمة في القرآن الكریم بمعنى الفلسفة، وهذا ما جعل 

فقد حث القرآن الكریم الإنسان   الكندي یعتقد بأن الفلسفة لا تتعارض مع الدین.

الخلق وآیات الإعجاز فیه،  ب لاكتشاف قوانینفي سعي دائ إلى إعمال عقله

  حتى یقف على عظمة الخلق، ومن ثم یقف على عظمة الخالق وقدرته.

القرآن الكریم كان عاملا هاما في إثارة العقل، بالإضافة إلى ذلك، وهذا یعني أن 

إلى ضرورة تطهیر عقله من  -قبل البحث في العالم وخلقه -كان یدعو المسلم

ة والتي سبقت نزوله، وجاءت في صورة تصورات الاعتقادات الباطلة والموروث

تنزع إلى تفسیر العالم وخلقه تفسیرا أسطوریا، أو تصورات ترمي إلى الوثنیة 

إلى غیر ذلك من المنازع المادیة في تفسیر وجود العالم. ویمكن أن والشرك..

                                                 

ص  ،مرجع سابقهناء عبده سلیمان أحمد، المكتبة الفلسفیة، أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي،  -1
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نلمس هذا في دعوته الدائمة للإنسان إلى طرح التقلید الأعمى وتحریر عقله من 

  .1"راء السابقة الموروثةالآ

  :لفارابيا: خامسا

  تعریفه للفلسفة وأقسامها: أ/

هو أبو نصر بن محمد بن طرخان بن أوزلغ المعروف : من هو الفارابي./1

)، فاراب م870 هـ/257( ي ولد فیها نحو سنةإل نسبة إلى مدینة فارببالفارابي 

روى بن أبي أصیبعة ركي، أترار الحالیة الواقعة في إقلیم خراسان التهي مدینة 

قائدا في الجیش أن أباه كان فارسي الأصل تزوج من إمرأة تركیة وأصبح 

التركي ، وذكر أن الفارابي اشتغل بالقضاء في بلدته قبل أن انكبّ على دراسة 

وذهب لیون اللإفریقي إلى أنه كان شریف النسب، معدا لحیاة البذخ، الفلسفة، 

حیاة العزلة والتأمل كان یجید العربیة والفاریسیة ومال إلى فعدل عنها راضیا 

  كتاب الموسیقى الكبیر. والتركیة والكردیّة، وذلك ظاهر في مؤلفاته ولا سیما

عاصمة العلم والمعرفة، وتتلمذ على  غادر الفارابي مدینة فاراب قاصدا بغداد 

اد م)، انصرف الفارابي في بغد939 هـ/328متىّ المتوفي سنة (ید أبي بشر 

حیث تابع دراسته على ید یوحنّا بن  انإلى دراسة المنطق ثم توّجه إلى حرّ 

في المنطق حیلان، وكان یدرس النحو على أبي بكر بن السّراج لقاء دروس 

  كان یلقیها إلیه.

مدة طویلة، فغادرها إلى بغداد حیث أكبّ لم تكن إقامة الفارابي في حرّان   

لمنطق، وقد نبغ من تلامذته إذ ذاك الفیلسوف دراسة الفلسفة بعد إتقانه اعلى 

انتقل إل دمشق ثم  م)941هـ/330( دّي، وفي سنةالنصراني الشهیر یحي بن عُ 

اتصل بسیف الدولة الحمداني صاحب حلب فضمه إلى علماء بلاطه 

) وله م950هـ/ 339(واصطحبه في حملته إلى دمشق حیث توفي الفارابي سنة 

   .من العمر ثمانین عاما

                                                 

 ،مرجع سابقهناء عبده سلیمان أحمد، المكتبة الفلسفیة، أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي،  -  1
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یة فلسفیة بشخص لقد تمیز الفارابي :الفكریة والفلسفیة بيافار لشخصیة ا ./2

النبوغ في شتى  على هالعربیة الإسلامیة، مما ساعد قویة على مستوى الحضارة

كانة العقل النظریة والعملیة، وكان فیلسوفا بارعا في الدفاع عن م أصناف العلوم

 الفلسفة مؤرخو یجمع" ،متصوفاالسعادة الروحیة، مما جعله زاهدا  عن البحثو 

ویذكر ابن ، وحیاة التأملمیالا إلى العزلة ، في العالم الفارابي كان زاهداأن 

على أنه دخل  ، ویروي القفطيكان یعیش عیشة قدامى الفلاسفة أنه خلكان

  . 1"أهل التصوف سیف الدولة الحمداني بحلب وأقام بكنفه مدة بزيّ 

إلاّ برع  ، فلم یدع علما من علوم زمانهإلى حدّ بعیدوكان الفارابي واسع الثقافة "

مؤرخون التي وصلت إلینا ومن العناوین التي ذكرها الفیه وألفّ، ولنا من كتبه 

ساطعة على  تضلّعه في علوم اللسان والریاضیات والكیمیاء وفقدت براهین 

، والمنطق ات والعلم المدني والفقهوالطبیعیات والإلهیوالهیئة والعلوم العسكریة 

وأذكرهم فلا عجب أن قال فیه ابن سبعین :" وهذا لرجل أفهم فلاسفة الإسلام 

  .2وهو الفیلسوف فیها لا غیر" للعلوم القدیمة،

قد شق طریقه نحو الفلسفة، وكان له الفضل  منه یكون فیلسوفنا الفارابيو   

د الأول، وقعرب حتى أنه لُقب بالمعلم الأكبر في نشر الفلسفة الیونانیة بین ال

واصفا  م)1883/1962( ماسینیونجاء في تعبیر المستشرق الفرنسي لویس 

وقد  ،"كان فیلسوفا بكل ما للكلمة من معنىمفكر مسلم "" أول  :الفارابي بأنه

 -م1211هـ/608ابن خلّكان( جاء أیضا في قول الأدیب والمؤرخ

أكبر فلاسفة  °"قول ابن خلّكان -أمّا الفارابي وهو على حد" :م)1289هـ/681

، وقام في العالم العربي أنشأ مذهبا فلسفیا كاملا ، فقد"المسلمین على الإطلاق

، وهو الذي وهو الذي أخذ عته في العالم الغربيبالدور الذي قام به أفلوطین 

                                                 

مرجع ، لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیةحنا الفاخوري و  -  1
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 كتب التراجم العربیة.
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، كما أخذ عنه ابن رشد وغیره من فلاسفة العرب، وقد ابن سینا وعُد أستاذا له

  .1الأول"المعلم "لى أن أرسطو هو لقّب بحق"المعلم الثاني"ع

، موضوعات مختلفةفي  كان الفارابي غزیر الكتابة والتألیف :الفلسفیة آثاره./ 3

إذا و  ،ما نالته كتب ابن سیناسع إلا أنه لم یُتح لكتبه أن تنال من الانتشار الوا

كان مجرد  مؤلفات المعلم الثاني الفارابي وجدنا منها القسم الأكبرتصفحنا 

كتب  ، تناول فیها المعلم الثانيأفلاطونو  أرسطو على فلسفةح وتعلیقات شرو 

  المنطق والطبیعیات والأخلاق وما بعد الطبیعة.

انه طالع كتاب ما كشارح لأرسطو، وقد روى ابن سینا  وهكذا اشتهر الفارابي"

را على رّة، ولكنه لم یفهمه حتى وقع أخیبعد الطبیعة لأرسطو أكثر من أربعین م

أه فتح له ما كان مغلقا منه، فلما قر  للفارابي في "أغراض ما بعد الطبیعة" بكتا

الحقة تقوم على ما صنّفه  ومع ذلك فإن قیمة الفارابي، مغمّضاما كان ح واتض

 - 2مقالة في أغراض ما بعد الطبیعة  -1:، وأشهر كتبه المصنّفة من كتب

رسالة في  -4یر الیونانيشرح رسالة زینون الكب -3المفارقات  إثباترسالة في 

كیمین أفلاطون كتاب الجمع بین آراء الح -6التعلیقات  - 5مسائل متفرقة 

كتاب تحصیل  - 8رسالة فیما یجب معرفته قبل تعلم الفلسفة -7وأرسطو

 -11كتاب السیاسات المدنیة -10 الفاضلةكتاب آراء أهل المدینة  -9 السعادة

تحقیق غرض  -14رسالة العقل -13مإحصاء العلو  -12كتاب الموسیقى الكبیر

أن یقّم قبل تعلم رسالة فیما ینبغي  - 15الیس في كتاب ما بعد الطبیعةوطأرسط

ما  -18 مسائل سئل عنها جوابرسالة في  -17عیون المسائل  -16الفلسفة 

  .2"ح في أحكام النجومیصح ومالا یص

الة في إحصاء رس" الفارابيمن أشهر مصنفات : لعلومل هالفارابي وتصنیف ./4

أردنا أن نخصها ببعض التحلیل لما فیها من دلالة  " والتي سنحاول على العلوم
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إلى مفهوم "علم" لذلك العهد, والرسالة  فیلسوفنا ومن إشارةعلى سعة معارف 

غرضه منها بقوله:" قصدنا من هذا الكتاب أن الحجم حدّد فیها صاحبها صغیرة 

 وتعرف جمل ما یشتمل علیه كل واحدا، نحصي العلوم المشهورة علمًا علمً 

، وتجعله في ما في  كلّ واحد من أجزائه منها، وأجزاء كل ماله أجزاء، وجمل

جزائه، أجزائه، والثاني في علم المنطق وأالأول في علم اللسان و خمسة فصول: 

العلم الإلهي والرابع في العلم الطبیعي وأجزائه وفي  في علوم التعالیم، والثالث

  م.لم الفقه وعلم الكلاوأجزائه وفي ع العلم المدنيي ائه، والخامس فوأجز 

ك والموسیقى والریاضة فقد ذكر ابن الندیم  أن الفارابي ألف في الفلسفة والفل"

له من من المتقدمین في صناعة المنطق والعلوم القدیمة، و "الفارابي وغیرها. و 

تاب الأخلاق مراتب العلوم، كتاب تفسیر قطعة من ك كتاب: الكتب

رسطالیس. وفسر الفارابي من كتب ارسطالیس مما یوجد ویتداوله الناس: لأ

 ، كتاب الخطابةأنالوطیقا الثاني القیاس قاطیغویاس، كتاب البرهانكتاب 

                  امع لكتبو وله ج سوفسطیقا على جهة الجوامع. ، كتاب المغالطینأرطوریقا

   .1المنطق"

ناعة المنطق وهي الصناعة التي تشتمل على الأشیاء قصدنا النظر في ص"

التي تسدّد القوة الناطقة نحو الصواب، في كل ما یمكن أن یغلط فیه. وتعرف 

أن یستنبط بالعقل.ومنزلتها من كل ما یتحرّز به من الغلط في كل ما شأنه 

عند  العقل منزلة صناعة النحو من اللسان. فكما أن علم النحو یقوّم اللسان

لأمة التي جعل النحو للسانها، كذلك علم المنطق یقوّم العقل حتى لا یعقل إلا ا

، فیما  یمكن أن یغلط فیه.فنسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ كنسبة الصواب

 أن علم المنطق إلى العقل والمعقولات. وكما أن النحو عبارة اللسان فیما یمكن

لم المنطق عیار للعقل، فیما یمكن أن یغلط فیه من اللسان من العبارة، كذلك ع

   .2یغلط فیه من المعقولات

                                                 

 .368ابن الندیم، الفهرست، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، د.ط، د.س، ص   -  1

، نص التوطئة، الفصول الخمسة، ایساغوجي، كتاب المقولات، أبو نصر الفارابي، المنطق عند الفارابي  -  2
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شرح الكتب المنطقیة وأظهر و أیضا في الفارابي:"  القفطي أبو الحسن  وقال

وقّرب متناولها وجمع ما یحتاج إلیه منها في كتب صحیحة  غامضها وكشف سرها

ناعة التحلیل وأنحاء وغیره من ص العبارة لطیفة الإشارة منبّهة على ما أغفله الكندي

وعرف طرق  وضح القول فیها عن طرق المنطق الخمسة وأفاد الامتاع بهاأو التعلیم 

منها فجاءت كتبه في ذلك استعمالها وكیف یصرف صورة القیاس في كل مادة 

الغایة الكافیة والنهایة الفاضلة ثم له بعد هذا كتاب شریف في إحصاء العلوم 

إلیه ولا ذهب أحد مذهبه فیه ولا یستغنى طلاب العلوم  یسبقوالتعریف بأغراضها لم 

كلها عن الاهتداء به وتقدیم النظر فیه وله كتاب في أغراض أفلاطون 

صناعة الفلسفة والتحقق بفنون الحكمة وهو وأرسطوطالیس یشهد له بالبراعة في 

أكبر عون على تعلم طریق النظر وتعرف وجه الطلب أطلع فیه على أسرار العلوم 

  .1بعضها إلى بعض"وثمارها علما علما وبین كیف التدرج من 

 الفارابي إذا كان أبو نصر بعد الطبیعة): (فلسفة ما عنده لوهیةالأ مبحث ب/ 

المعقدة والتي صادفت الفلسفیة  والقضایا المشكلاتكثرت فیه أین  ازمنمجیئه  عرف

الفلسفة الیونانیة، أمام  بعدما كانت ماثلة ،في آن واحد حلولا مختلفة ومتناقضة

العقلیین، تأمل والنظر واستطاع فلاسفة الیونان أن یقدموا لها حلولا ناجعة وفق ال

وخصوصا ما تعلق منها بقضایا المیتافیزیقا التي شكلت جوهر الفلسفة الیونانیة، 

متماسكة من حیث البناء والتصور، لكن الفلسفة  فلسفیة فلاسفتها نمادج دوشیّ 

، بتصورات ومواقف مناقضة لما كان سائدا في التراث الیوناني جاءت الإسلامیة 

 لأن العقیدة الإسلامیة قامت على عقیدة التوحید، غیر أن التعدد والتنوع الفكري

والوسائط لمجال أمام الفلاسفة المسلمین لمعالجتها وایجاد الطرق فسح اساعد على 

الذین هاجموا  لدین والفقهاءل ارجالللمعارضة الشدیدة من قبل قتحامها والتصدي لا

وعدم الاعتراف بها كتیار  أصحابها بالمروق عن الدین وامواته وهاالفلسفة ورفض

مواقف وحجج مستمدة من روح  كانت له لهم ، غیر أن علماء الكلامفكري عقلاني

بوسع الفارابي أن یظل بعیدا ولم یكن ومنطق العقل، الشریعة الإسلامیة وفق منهج 

                                                 

أبو الحسن علي الأشرف یوسف القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، مكتبة السعادة، مصر، د.ط،   -  1
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التي نشأت في ظل هذا التعدد والتنوع  اقشات والمجادلات الكلامیةهذه المن عن

وعلمه  هتوذا انیة االلهدوالعلمي الذي ساد عصر الفارابي  كمسألة وح الثقافي

، في صلب التفكیر الدیني، الإسلامنشأ في  أول ما ،نشأ التفكیر الفلسفي" .وعظمته

، فدار النقاش حول طبیعة االله قبل أن یتناوله الفلاسفة المعتزلة وانتشر في مدارس

المعتزلة وصفاته وعلاقته بالكون، ونشأت نزعتان متباینتان: نزعة عقلیة یتزعمها 

 .1زعة مادیة تشبه االله بالمخلوقات"ون

معه أسمى   دین وشریعة جاء بتشریع رباني وأخلاقي حملكان الإسلام كولما   

الهدایة على البشریة نور  أشرقو ي القیمي، الجمالو  الرقي الفكري والأخلاقي معاني

مبشرة بحیاة جدیدة یعیشها الناس على مستوى الفكر  جمعاء وسطعت الأنوار

 ة المظلمةر تخرجهم من الدائمحبة والتسامح و تبعث فیهم روح التعاون واللوالسلوك 

التعالي والتخلص من همجیتهم حیاة أفضل، تجعلهم قادرین على  إلى اللاإنسانیة

حوا بشرا أكثر اعتدالا واستقامة وفي منظومة قانونیة تزع بعضهم لیصب الدفینة

"إن المُثل عندما  بعضا وتجعل منهم أمة موحدة قویة یحترم أفرادها بعضهم بعضا.

تغزو الناس في بعض مراحل الإشراق من حیاتهم وحین تتوفر لهم القیادة الصادقة 

وقد اعتنقوا ا، حتى لیصبحوا والتوجیه السلیم، تفتنهم وتقع في نفوسهم موقعا سحری

هذه المثل شیئا آخر لم یكونوه قبل اعتناقها. لذلك فعرب ما قبل الإسلام لیسوا في 

نظري هم أنفسهم عرب ما بعد الإسلام، وكذلك الأمم المغلوبة وقد دخلت في الدین 

لم تظل هي نفسها كما كانت أن تدخل فیه. إنهم فئة من الناس ألهبتهم مثلُ  الجدید

وهذا لا ینطبق على الإسلام وحده بل ینطبق على  یدة فأصبحوا فئة جدیدة.جد

عیة متحركة إنما هم أو جمیع الحركات الدینیة والمذهبیة والأیدیولوجیة، فالبشر 

  .2"لمبادئ ومثُل وقیم تثیرهم وتغزو مشاعرهم
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 من بريءٌ نه وجود بغیر علة لأأن االله  الفارابيیرى أبو نصر طبیعة االله: / .1

و أزلي دائم الوجود أفضل الوجود وأقدم الوجود، فه، وهو جمیع أنحاء النقص

یماثله في ذاته  أن یكون وجودالقول  مكنولا ی ولا یحتاج إلى غیره،  بجوهره وذاته

شریك له، ولما كان االله بسیطا استحال  واحد لا إذنفاالله "، أصلا قدرته وعظمتهو 

، فلما كان االله الوجود التام كان لا بد أن علینا تحدیده، لأن التحدید هو تركیب

تكون معرفتنا له أوضح معرفة وأدقها، ولكن ذلك الوجود الإلهي مطلق الكمال وهو 

من ثم فوق قوانا الإدراكیة، فهي من ثم لا تستطیع إدراكه إدراكا لا متناهیا، وهي 

نور الذي یبهر المتناهیة في إمكاناتها، وهو اللامتناهي في وجوده وكماله، فهو كال

لتوصل المعرفة االله العین، فبقدر ما نتخلص من كثافة المادة بقدر ذلك نستطیع ا

 لوجود سائر الموجودات الأولهو السبب  الأولالموجود " .1"أكملمعرفة أوضح و 

أن یكون فیه كلها وهو بريء من جمیع أنحاء النقص، وكلّ ما سواه فلیس یخلو من 

فهو خلو من  الأولاحد وإما أكثر من واحد. وأما شيء من أنحاء النقص إما و 

فضل ولا الوجود ولا یمكن أن یكون وجودٌ أ أنحائها كلها فوجوده أفضل الوجود وأقدم

    .2"أنحائه  أقدم من وجوده وهو فضیلة الوجود في أعلا

واحد بالعدد، ومنّزه  لأنه واحد بسیط، صفات االله لا تختلف عن جوهرهصفاته: ./2

 ،فة یتصف بها خلقه، وأن الصفات التي وصف االله بها ذاته كالقدرةعن كل ص

فهو إذن " ،لا تدل على كثرة في ذاته لأنه سبحانه وتعالى واحد من كل وجه.والحیاة

، فان المانع أیضا للشيء من أن یكون همعقول بجوهر وهو أیضا  عقل بالفعل،

، لأن الذي هویته عقل هو عقل بالفعل معقولا هو المادة، وهو معقول من جهة ما

معقولا إلى ذات أخرى خارجة عنه، بل هو بنفسه یعقل ذاته لیس محتاج في أن 

  .3"، وبأن ذاته تعقله معقولا بالفعلفیصیر بما یعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل
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جلت قدرته وعظمته اللامتناهیة، فهو الواحد  لنا أن االله سبحانه وتعالى یتبین  

، لذا نجد أن المعلم و الوجود بغیر علة، والبريء من كل نقص، فهالأحد الصمد

لا تخرج عن یهتم اهتماما كلیا لإظهار وحدة االله وبساطته، وأن صفاته الثاني 

، أما ما یتعلق بالأسماء الحسنى فیذهب الفارابي إلى أننا نستطیع عظمته وجوهره

ف علاقاته مع أن نطلق على االله ما أردنا من الأسماء التي تدل على مختل

مخلوقاته مما هو من جهة العظمة والكمال. تلك هي إذن نظرة الفارابي إلى االله 

" ما بعد الطبیعة لأرسطو"المعلم الأول في مسألة  فلسفةب یبدو أنه متأثرتعالى، و 

 والأفلاطونیة المحدثة.

ذات أخرى یستفید  إلىأن یعلم  الحال في أنه عالم، فإنه لیس یحتاج في وكذلك"

ذات أخرى تعلمه،  إلىبعلومها الفضیلة خارجة عن ذاته، ولا في أن یكون معلوما 

علم، ولیس علمه بذاته شیئا سوى جوهره، فانه علم ویُ ف بجوهره في أن یَ مكتبل هو 

  .1"یعلم ذاته وأنه معلوم، وأنه علم، فهو ذات واحدة وجوهر واحد

لأشیاء بأفضل علم وبما فإن الحكمة هي أن العقل فضل ا .میوكذلك في أنه حك"

أفضل الأشیاء.وأفضل العلم هو العلم الدائم الذي لا یعقل من ذاته ویعلمه یعلم 

 .2"یمكن أن یزول وذلك هو علمه بذاته

  وراء الطبیعة: علم ما./3

ویسلك فیها الطرق التي فیبتدئ وینظر في الموجودات التي هي بعد الطبیعیات 

التعلیم فیها ما یتفق أن یوجد من المقدمات  سلكها في الطبیعیات، ویجعل مبادئ

التي تصلح لهذا الجنس، ثم قد برهن في العلم الطبیعي مما یلیق أن  الأولى

    . 3مبادئ التعلیم في هذا الجنسیستعمل 

في أنه حق فإن الحق یساوق الوجود والحقیقة قد تساوق الوجود فإن حقیقة كذلك و "

الوجود الذي هو قسطه من الوجود وأیضا الشيء هو الوجود الذي یخصه وأكمل 
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وذلك  به العقل الموجود حتى یطابقه، فإن الحق قد یقال على العقول الذي صادف

     .1الموجود من جهة ما هو معقول"

نظر الفارابي كیفیة صدور  في نظریة الفیض تبینعنده:  نظریة الفیضج/ 

نظریة في حقیقتها مستمدة عن االله الذي یعتبره السبب الأول، وهذه الالموجودات 

، ومحتواها أن االله یعقل ذاته، وعقله بذاته علة صدور عن الأفلاطونیة المحدثة

ولا العالم عنه، فهو إذن لیس بحاجة في صدور العالم عنه إلى شيء غیره وحده، 

حركة خارجة عن ذاته، فالعالم في نظره یفیض  ولا إلى قدرة أوعارض یطرأ علیه، 

  فهو واحد، فكیف صدرت عنه الموجودات عن االله؟  وبذاته.عن االله لذاته 

یجیب الفارابي عن هذا السؤال بقوله:" إن الموجود الذي یفیض عن الأحوال هو 

، وهو أًحديّ. (أي العقل الأول)، وهو جوهر غیر متجسم أصلا الموجود الثاني

ویجب ، أحدّي الذات من كل جهة، ویقتضي الواحد من كل جهة واحدا"لأن الأول 

    .2أن یكون هذا الأحدي الذات أمرا مفارقا"

أما المعلم  ماهیة الفیض، اختلفت أقوال الفلاسفة في إیضاحما هو الفیض:  -

الفارابي فقد استطاع أن یحدد الفیض بطریقة عقلیة وذلك بقوله أن االله یعقل الثاني 

ء عنه لكونه ما ظهرت الأشیادنوعصدر عن علمه بذاته، قال: "ذاته وأن العالم 

عالما بذاته، وبأنه مبدأ النظام الخیر في الوجود على ما یجب أن یكون علیه. فإذا 

". فیكفي إذن أن یعلم االله شیئا حتى یوجد هذا علمه علة لوجود الشيء الذي یعلمه

هي علة الكون لأن علم االله هو علم بالفعل، ویكفي أن یعلم االله ذاته التي الشيء، 

فلیس إذن في صدور الموجودات عن االله حركة أو آلة لأن ... لكي یكون الكون.

الفیض عملیة عقلیة. وهذا الوجود لا یفید االله كمالا لأن االله لیس بحاجة إلیه، قال 

لیس ...فالأول سببا له بوجه من الوجوهیوجد عنه  الفارابي: " لا یكون وجود ما
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من وجوده أن یوجد سائر وجوده لأجل غیره ولا یوجد به غیره، حتى یكون الغرض 

  .1الأشیاء"

رابي كما أثبت أثبت الفا: نظریة الفیضعلاقة الوجود بالمعرفة من خلال د/ 

یرید الفارابي أنه "الذات،  ديَّ اللازم عن الأول یجب أن یكون أَحَ أفلوطین قبله أن "

وذلك أن الكامل في أحدیته إلا موجود أحدي، لا یمكن أن یصدر عن الواحد 

ویرید الفارابي أن هذا الواحد الذي یصدر عن یصدر عن علم االله بذاته....لفیض ا

ذات االله یجب أن یكون مفارقا أي بعیدا عن المادة، لأن ذات االله بسیطة بعیدة عن 

المادة والجسم. وقد أثبت الفارابي أیضا أن " في تعقل االله والعقول قوة الفیض 

  .2"ى الجسم لإنجازه وعملهمن تحرك قو والخلق " ویكفي أن نعقل شیئا 

وهذا الموجود الأول الصادر عن ذات االله هو العقل الأول وهو ممكن الوجود بذاته "

واجب الوجود بالكائن الأول أي االله، وهذا یمیز الفارابي في مادون االله بین الهویة 

الهویة، وهكذا فالكائنات  إلىوالوجود، ویجعل الوجود في مادون االله عرضا یضاف 

ما عدا االله ممكنة الوجود الفعلي من جهة هویاتها، ولكي توجد بالفعل لا بد  هاكل

  .3"لها من علة فاعلة هي االله

و بما أن التعقل والإبداع شيء واحد في العقول " یحصل من العقل الأول، بأنه "

لا یكون فیه كثرة إلا بالوجه الذي ذكرناه، ، و آخرواجب الوجود وعالم بالأول عقل 

، الفلك الأعلى من ذلك العقل الأول بأنه على الوجود و بأنه یعلم ذاته ویحصل

   .4"بمادته وصورته التي هي النفس

الثانیة، عقل ثالث وسماء ثانیة أعني كرة الكواكب ل ومن العقل الثاني یحص"

من وعلى هذا یحصل عقل وفلك  الثالث عقل رابع وكرة زحل،.. ویحصل من العقل
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كمیة هذه العقول والأفلاك إلا على طریق الجملة إلى أن  ونحن لا نعلم –عقل 

  .1"مجرد من المادة، وهناك یتم عدد الأفلاك تنتهي العقول الفعّلة إلى عقل فعّال

  التوفیق بین الفلسفة والدین عند الفارابي من خلال نظریة الفیض:هـ/ 

ة إسلامیة طالیسیة وأفلاطونیة حدیثة مع صبغو فة الفارابي هي مزیج من أسطفلس 

طالیسي في المنطق و اسط واضحة ونزعة شیعیة إمامیة لاشك فیها، هو

والطبیعیات، وأفلاطوني في الأخلاق والسیاسة، أفلوطیني في فلسفة ما بعد 

الطبیعة، وهو قبل كل شيء فیلسوف الانتقاء والتوفیق، والمؤمن بوحدة الفلسفة 

  المدافع عنها في كل حال.

كیر االله في نفسه وكماله نشأ عن فیض، وهذا الفیض صار یرى "أفلوطین" أن  تف" 

... وأول شيء انبثق عن الواحد هو العقل وله وظیفتان: وظیفة التفكیر في العالم

ظیفة التفكیر في نفسه. فهو یشدّ الكائنات نحو الواحد بحكم وظیفته الواحد وو 

   .2"یفته الثانیةالأولى، ویعطي هذه الكائنات نفسها وجودا أقل من وجوده بحكم وظ

 الفارابيقبل النزعة التوفیقیة لقد كان لانتشار  وحدة الفلسفة والنزعة التوفیقیة:./ 1

منذ ظهور وخصوصا  منذ الیونان ر على حركة التفلسفكان لها التأثیر المباشو 

 والشائع أكثر أن من ذلك أنّ نظریة" تأثیرا عمیقا،أثرت  التي المدرسة الإسكندرانیة

عكس نزعة "الفارابي" الصوفیة إلى وحدة الوجود التي هي نتیجة المؤثرات الفیض ت

والأظهر من ذلك كلّه هو أن نظریة الفیض، كما أعطاها الهندیة والمسیحیّة. 

" جمیعها وهي: إلهیّات الفارابي""، مزیج من ثلاث نظریات یونانیة عرفها الفارابي"

"، وفلك أرسطو"بیعیات ( وقد أخذها منسوبة إلى أرسطو) وط "أفلوطین"

  .3"بطلیموس"

 والفارابي ،الفكر العربينزعة التوفیق كانت قریبة إلى أن  أیضا ومما هو ظاهر  

النظریات والتوفیق بین الآراء والخروج  هذه إلى التقریب فیما بینكان یمیل فطریا 
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لاحظ والأمر المشكلة الخلاف والتباین القائم بینها، مواقف معتدلة وراجحة تفك مب

 فقد، حازین إلى المذاهب المتوسطةعرب الدیني والفكري أنهم كانوا منفي تاریخ ال

بین أنصار الجبر(الجبریة) وأنصار حاولت التوفیق  الأشعریة عندماظهرت فرقة 

المذهب الشافعي الذي النقل، وكذا أهل العقل و الاختیار (المعتزلة) أي بین أهل 

 بین الإمام الشافعي رحمة االله علیه وتوسط قلقي قبولا وانتشارا واسعا عند وفّ 

للجمع والتوفیق كبیرا ، وبذل فلاسفة العرب جهدا المذهب المالكيو  المذهب الحنفي

، فقد كان الفارابي من الفلاسفة الذین أكدوا أن الفلسفیة المتقدمة مذاهبالبین 

، ولا عجب بغیر متعددة مهما تعددت المذاه الفلسفة واحدة وأن الحقیقة الفلسفیة

في ذلك أن الفارابي كان مفطورا على حب التخیر والتوسط والتوفیق في نزعة 

كان الفارابي یرید أن یدرس كل شيء " اءة، قال الدكتور إبراهیم مدكور:شاملة بن

وكان یمیل إلى النظر في الأمور من كل ناحیة وإلى البحث في جمیع الاحتمالات 

والتعمیم سعیه إلى التقسیم والتفصیل، وهذه الروح  الممكنة، وكان یسعى إلى التوحید

لكن الشيء  .1"اءة ظاهرة شدیدة الظهور في أسلوبه الكتابي وفي عباراتهالبنّ 

في سبیل القضایا الجوهریة.  أي الهوامش حواشيیهمل الأن الفارابي المعروف لدینا 

لعقل والوحي وهكذا عمل على التوفیق بین آراء أفلاطون وأرسطو، وبین معطیات ا"

   2"تسلح بسلاح التأویل الباطني من جهة أخرى، وقد

الیونانیین أما كیف وفقّ الفارابي بین أفلاطون وأرسطو، فیلاحظ أنه بین الحكیمین 

"وكان یمس القضایا الأساسیة، بعض الاختلاف، لكن هذا الاختلاف سطحيّ لا

صولها، ومتممان لأواخرها هذان الحكیمان هما مبدعان للفلسفة، ومنشئان لأوائلها وأ

 .وفروعها، وعلیهما المعوّل في قلیلها وكثیرها، وإلیهما المرجع في یسیرها وخطیرها
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من الشوائب  هو الأصل المعتمد علیه، لخلوّه إنماوما یصدر عنهما في كل فنّ 

   .1والكدر"

 فقة بتقدیم هذین الحكیمین، وفي التفلسف بهماونحن نجد الألسنة المختلفة متّ "

ضرب الأمثال، وإلیهما یُساق الاعتبار، وعندهما ینتهي الوصف بالحكَم العمیقة، تُ 

ني الدقیقة، المؤدیة في والعلوم اللطیفة، والاستنباطات العجیبة والغوص في المعا

  ،2"لى الحقیقةكلّ شيء ع

بالوحدة أن كل منهما أخذا من ینابیع الفلسفة التي تتمیز  إذن من الواضحف 

كل  الفلسفة وأنّ  حدید، والحال أن الفیلسوفین لم یختلفا في تعدم التعددوالتماسك و 

في المنطق والأخلاق والطبیعة وما بعد من حاول الاطلاع على كتبهما وخصوصا 

العلم بالموجودات كما هي موجودة" ووجد یعة وجد أن الفلسفة في نظرهما هي "الطب

غیر ما صراع ولا محاولة  منأنّ الرجلین عملا بإخلاص على تفسیر الموجودات 

أن الخلاف بین الرجلین وهمّي لا حقیقة له ویرى  القول فلم یبق إذنوتضلیل، 

الفارابي أنّ الخلاف المزعوم بین أفلاطون وأرسطو لا یخلو من أن یصدر عن أحد 

  .أمور ثلاثة، عن نمط حیاتهما أو عن طریقتهما في التألیف أو عن مذهبهما

قد أبدى في توسطه  لاشك أن الفارابي رابي بین الحكیمین:قیمة توسط الفا/ .2

بین الحكیمین مقدرة حقیقیة وبذل جهدا صادقا، فقد اتبع في توفیقه طریقة قائمة 

على مقارنة نصوص الحكیمین وعلى تقصّي الأفكار المنثورة هنا وهناك في 

ما بل راح كتبهما. ولم یعتمد في أقوال الناس في الحكیمین ولا على ما أثر عنه

یطلب المصادر وینهل من الینابیع في بحث وعمق نظر. إلا أن محاولة الفارابي 

قامت على أساس واه هو اعتقاده بوحدة الفلسفة، ومن ثمّ فقد كانت فاشلة لبعد بین 

أفلاطون وأرسطو في الرأي الفلسفي. والذي نستشعره من كلام الفارابي أنه ینظر 

عن إمكان الوقوع في الخطأ، وهكذا یبدو لنا أن إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو 

                                                 

أبو نصر الفارابي ، كتاب الجمع بین رأي الحكیمین، قدّم وعلّق علیه ألبیر نصري نادر، دار   -  1

 .80ص  ،1968، 2المشرق(المطبعة الكاثولیكیة)، بیروت، ط

مرجع ، لثانيالجزء ا غرب،الفلسفة العربیة في الشرق وال تاریخ الفلسفة العربیة، حنا الفاخوري وخلیل الجر، -  2

 .99ص  سابق،
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الفارابي وفق بین الحكیمین بآراء یستخلصها من أعماق تفكیره ومن نزعته الشیعیّة 

  لا من حقیقة مذهب الرجلین.

في توفیقه كان باطني النزعة والهدف، وعمد إلى  ومما لاشك فیه أن الفارابي

تقلّب بین الأفلاطونیة التأویل بل جعل التأویل مفتاح كل صعوبة، و 

والأرسططالیسیة، ولئن أخفق الفارابي في محاولته هذه فقد خطّ الطریق واضحة 

لفلاسفة العرب الاختیار والتوفیق، وفي التقریب بین أرسطو والمعتقدات الإسلامیة، 

وفي جعل أرسطو في أصل الفلسفة الإسلامیة، أما قضیة التوفیق بین الفلسفة 

قد عالجها كما عالج قضیة التوفیق بین أفلاطون وأرسطو، والدین الإسلامي ف

فالدین والفلسفة یصدران عن أصل واحد هو العقل الفعّال، ومن ثم فلا فرق جوهريّ 

"وإذا كان كتابه: "الجمع بین رأیي الحكیمین: أفلاطون وأرسطو" .. یصور  بینهما.

موم.فإن كتابه الآخر: جهده وعمله العقلي في الجمع بین الٍراء الفلسفیة على الع

"نصوص الحكم" .. یعطي المثل على توفیق الفارابي الخاص به، والذي یتمیز عن 

  .1طریقه: عن أي فیلسوف إسلامي آخر"

  مصیرها: -أصلها -النفس البشریة طبیعتهاو/

أي فلاسفة  نجد الفارابي في موضوع النفس لا یختلف عن سابقیه النفس:/ .1

وإذا لكل " النفس یتعدى عالم الإنسان إلى غیره من الكائنات،وجود الیونان، واعتقد 

من الكواكب نفس وللحیوان نفس والنبات أیضا. ومن الطبیعي أن تكون أنفس 

الأجسام السّماویة مباینّة لأنفس الحیوان والنبات في النوع،" ولیس في الأجسام 

النفس التي تعقل فقط، السماویة من الأنفس لا الحسّاسة ولا المتخیّلة بل إنما لها 

فإن الحكمة " ،وهي مجانسة في ذلك بعض المجانسة للنفس الناطقة عند الإنسان

هو أن یعقل أفضل الأشیاء بأفضل علم، وبما یعقل من ذاته ویعلمها بعلم أفضل 

   .2"الأشیاء وبأفضل علم

                                                 

 .6، ص1981الفارابي الموفق والشارح، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،  محمد النبي،  -  1

فوزي حققه وقدم له وعلق علیه،  لقب بمبادئ الموجودات،أبو نصر الفارابي، كتاب السیاسة المدنیة، المً◌ُ  -  2

  .44 - 43، ص 1964، 1ط یروت،المطبعة الكاثولیكیة، بستري نجا، 
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 " ولا یجوز وجود النفس قبل الجسد كما یقول أفلاطون، ولا یجوز:قال الفارابي

بعد البدن جسد كما یقول (التناسخیُّوس)، وللنفس  انتقال النفس من جسد إلى

 والنفس ،1مستحقّة" لها سعادات وشقاوات، وهذه الأحوال متفاوتة للنفوس وهي أمور

كما رأینا تفیض عن العقل الفعّال، واهب الصور لأنها صورة الجسد  حسب الفارابي

(الإدراك) جوهر واحد  فس الناطقة لها هذه القوّةنّ النفي الدعاوى القلبیة":" وإ ویقول 

موجودة قبل وجود البدن، التحقیق...وإن النفس لا یجوز أن تكون هو الإنسان عند 

احد أن یكون لبدن و  ، وإنه لا یجوز"وغنها لا یجوز أن تتكرر في أبدان مختلفة

. وقد اختلف 2نفسان. وإنها مفارقة باقیة بعد الموت، فلیس فیها قوّة قبول الفساد"

ثبت مؤرخو الفلسفة حول رأي الفارابي في مصیر النفس بعد الموت، فمنهم من أ

أنّ الفارابي لم یتخذ نجد ة الحقیقفي ، و اعتقاده بخلودها ومنهم من أنكر علیها ذلك

من مذهب أرسطو في یستطع التحرر  لم لأنهموقفا صریحا في هذا الموضوع 

، فهو في كلامه في  أن یخالف تعالیم الإسلاموخلودها ولم یستطع طبیعة النفس 

یقول" فإنها  الخیر أفعالالمواطنة على  یؤكد ضرورةبعد أن ، المدن الفاضلةأهل 

النفس التي شأنها أن تُعد  رتعلیها صیّ  واظب الإنسانو  كلما زیدت منها وتكررت

 وأفضل وأكمل إلى أن تصیر من حد الكمال إلى أن تستغني عن المادة أقوى

السعادة المسددة نحو  رةالأفعال المقدّ و  .3متبرّئة منها فلا تتلف بتلف المادة" تحصلف

لها أن تستغني  ، فیبلغ من قوّتها بالاستكمال الحاصلتصیر بالفعل وعلى الكمال

إذا صارت غیر محتاجة في  فلا تتلف بتلف المادة عن المادة فتحصل متبرئة منها

التي تدل على  والأسماء ، "السعادةا حینئذ قواها ووجودها إلى مادة فتحصل له

الكمال والفضیلة في الأشیاء التي لدینا. منها ما یدل على ما هو له في ذاته، لا 

                                                 

 .21عیون المسائل، ص  الفارابي، -  1

 .73ص  أنظر محمد قاسم، في النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام، -  2

 .94ص ، مصدر سابق، الفارابي، أراء أهل المدینة الفاضلة -  3
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، مثل الموجود والواحد أشباه ذلك. ومنها من حیث هو مضاف إلى شيء آخر

  .1"ادمایدل على ما هو له بالإضافة إلى شيء آخر خارج عنه، مثل العدل والجوّ 

شرحه لكتاب أثناء أن الفارابي  "حي بن یقظان" كتاب ابن طفیل مقدمة د جاء فيقو 

الم، وكل یبلغه الإنسان في هذا الع الأقصىیعلن أن الخیر  "الأخلاق"أرسطو في 

یؤكد ابن رشد في مخطوطة عنوانها كذلك ، و خالف ذلك فهو ضرب من الخرافة ما

كالفلسفة  رفة وتحصیل العلوم النظریةبالمع نسانالتي ینالها الإ "القصوى السعادة"

:" رأى القدماء أنّه تتولد من هذه النفوس الإنسانیة ومن ، ویقول الفارابيوالمنطق

  .2الإنسانیة ثانیة"والنفوس العقول الفعّلة نفوس تكون تلك الباقیة 

، فئة عرفت أصنافها إلى ثلاث وفنائ هایقسم الفارابي النفس من حیث بقائ ومنه  

عرفتها وعرضت عنها، ة وعملت على بلوغها، فهي خالدة في السعادة، وفئة السعاد

ت بحاجة درجة العقل المستفاد، فظلّ  تبلغ فهي خالدة في الشقاء، وفئة لم تعرفها ولم

   إلى المادة وفنیت بفناء أجسادها.

: یمكن تلخیص آرائه وأقواله التي وردت في كتب متفرقة التي یقسم فیها قواها /2

  فیما یأتي ذكره: منها المحركة ومنها المدركة والتي لخصها القوى

قال الفارابي:" وللإنسان من جملة الحیوان خواص بأنّ له نفسا یظهر منها قوى بها 

أفعالها بالآلات الجسمانیة، وله زیادة بان یفعل لا بآلة جسمانیة وتلك قوة  تفعل

، واحدة من هذه قوّة العقل ، ولكلّ دةة والمولّ یّ بوالمر العقل، ومن تلك القوى الغاذیة 

ومن قواها المدركة القوى الظاهرة والإحساس الباطن المتخیّلة والوهم والذاكرة 

ة والتي تحرّك الأعضاء، وكلّ واحدة ، والقوى المحرّكة الشهوانیة والغضبیّ رةوالمفكّ 

  .3العقل العملي"ومن هذه القوى  من هذه التي ذكرناها تحرك بآلة...

                                                 

حققه وقدم له وعلق علیه، فوزي  لقب بمبادئ الموجودات،بو نصر الفارابي، كتاب السیاسة المدنیة، المً◌ُ أ -  1

 .49ستري نجا،  مرجع سابق، ص

 .14التعلیقات، ص الفارابي، أنظر -  2

 .4أنظر الفارابي، السیاسات المدنیة، ص  -  3



61 
 

  والتي تتفرع إلى القوى المنمیّة والقوى النزوعیة: ى المحرّكة:القو  -1

العمل على  مشتركة بین النبات والحیوان والإنسان وغایتهاوهي  القوى المنمیّة: أ/ 

،  واستمراره أي بقاء النوع حفظ النوع له في الوجود وتؤمَّنحفظه نمّو الكائن الحيّ و 

  دة.والمولَّ ة یّ بوالمر  الغاذیة  القوى اهوتتفرع عن

 ، وتعنين الإرادةتكوّ نساني و النزوع الإوهي التي یكون بها  ة:القوى النزوعیّ  ب/

 وبها تكون المحبّة والصداقة والعداوة والكراهیة ،الشيء وطلبه أو اجتنابه نحو المیل

وراء الصالح  ومن هذه القوى القوة الشهوانیة وهي التي تسعى ،والرضا والرحمة

  بیة وهي التي تبتعد عن الضار المؤذي وتنفر منه.لغضالمفید، والقوة ا

(الحواس  أي الحواس الخارجیة القوى الحساسة: /أومنها:  المدركة:القوى  -2

الخمس) ومنها الحس الباطن الذي یدرك مالا تدركه الحواس الخارجیة، أي إن 

  .1الإحساس بالشيء"لإدراك في الحقیقة إنما هو للنفس، ولیس للحاسّة إلا ا

تتمثل في استرجاع الصور الماضیة بعد غیاب الأشیاء التي و  القوى المتخیلة: ب/

)، أوالقدرة على تركیب صور جدیدة التخیل الاسترجاعي( الحسیة التي أحدثتها

لیقظة والنوم، بعضها صادق حلام اكأ(التخیل المبدع)،  وإعطائها معاني جدیدة

   بي بالحس المشترك.وهي القوة التي یسمیها الفارا ،وبعضها كاذب

  وتتمثل في القوة العاقلة في الفلسفة الأفلاطونیة والأرسطیة القوة الناطقة: -3

وز ح وبها یحالتي بها یمكن أن یعقل المعقولات وبها تمیز بین الجمیل والقبی"

قوتین مختلفتین، إحداهما رسطو في الناطقة الصناعات والعلوم "ویمیز الفارابي بعد أ

  .2"وز الصناعات والمهنسان المعرفة، وأخرى عملیة وبها یحبها الإنوز نظریة یح

النفس لا یختلف كثیرا عن التصنیف  یتبین لنا مما سبق أن تصنیف الفارابي لقوى

لطبقات النفس وقواها الثلاث، ومنه یظهر تأثر أفلاطون الأفلاطوني والأرسطي 

  .في هذه المسألة برأي الحكیمین

الفارابي في خصص وقد لكن النفس واحدة، لقوى متعددة و هذه اوحدة النفس:  -ج

كیف تصیر هذه القوى "دینة الفاضلة" فصلا خاصا عنوانه: "آراء أهل الم :هكتاب

                                                 

 .3التعلیقات ص الفارابي، انظر -  1
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ن الفارابي أن جمیع قوى النفس مرتبة بحیث تكون ؟ وقد بیّ ةوالأجزاء نفسا واحد

  الواحدة منها صورة لم دونها مادة.

النفس بالجسد،  فهنالك علامة وثیقة تربط ،سدوهذه القوى غیر منفصلة عن الج

وهي في نظر الفارابي أشبه بمدینة ذات نظام یقوم على كل قسم منه رئیس خاضع 

  للرئیس الأعلى الذي هو القلب.

  عن معنى القوى والملكات والأفعال الإرادیة؟. أي الفارابي سُئل"

في الإنسان عاقت عن فقال القوى والملكات والأفعال الإرادیة التي إذا حصلت "

حصول الغرض المقصود بوجود الإنسان في العالم؛ هي الشرور الإنسانیة. والقوى 

في الإنسان كان إنسانا لحصول الغرض  التي إذا حصلت والأفعالوالملكات 

فهذا حدّ الخیر والشر الإنسانیین.  المقصود بوجود الإنسان؛ هي الخیرات الإنسانیة.

لأجل  رؤثَ : الخیر هو الذي یُ ا في كتاب الخطابة فقالالیس إیاهموحدّ أرسطوط

ذاته، وأنه هو الذي یؤثر غیره لأجله، وأنه هو الذي یتشوقه الكل من ذوي الفهم 

     .1حدّه عكس ذلك" والحس. والشر

، فهي قضیة العقل عند الفارابي أهم قضیة حاول معالجتها لعلّّ◌◌َ "العقل:  -د

كان أرسطو هو أول من بحث في هذه القضیة،  حجر الزاویة في نظامه كله، ولئن

احه من بعده، كما عالجها وقد عالجها شرّ  ؛ة غامضةشّ فإنها ظلت عنده مشوّ 

الأثر في  بعید، لكن واحدا منهم لم یجعل منها مذهبا واضح المعالم، الكندي

   .2"العالمین العربي والغربي، كما فعل الفارابي

والعقل العلمي  قوتین أي عقلین، العقل العملي إلىویقسم الفارابي القوة الناطقة 

 العقل النظري الذي ینقسم یهمنا مفهوم ومااللذان ینتمیان في الأصل إلى أرسطو، 

  والعقل بالملكة والعقل المستفاد. يالهیولان إلى العقل بدوره

                                                 

دكتور آل یاسین، دار المناهل للطباعة والنشر ق علیه السفیتان، حققه وقدم له وعلّ رسالتان فلالفارابي،   -  1

 .106 - 105ص ، 1987، 1والتوزیع، بیروت، ط

  ، لثانيالجزء ا الفلسفة العربیة في الشرق والغرب، حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، -  2

 .128ص  مرجع سابق،



63 
 

وهو نفس ما، أو "ه بقوله: بالقوة، ویحدّ  أیضا عقلاً  ویسمیه ي:العقل الهیولان-1

ة لأن تنتزع ة أو مستعدّ معدّ ذاته  من نفس، أو قوة من قوى النفس أو شيء ماجزء 

، ویقول في 1ها وصورها دون موادها فتجعلها كلها صورة لها"الأشیاء كلّ  ماهیات

 فإنه هیئة وأما العقل الإنساني الذي یحصل له بالطبع في أول مرةموضع آخر: "

وإذا  .2هیولاني"فهي بالقوّة عقل وعقل ما في مادة معدّة لأن تقبل رسوم المعقولات 

السابق تتبیّن لنا فكرة هامة كون المعلم الثاني الفارابي  یأخذ  النص جیدا تأملنا

وهذا  أي المادي )العقل الهیولاني(وذلك من خلال ترتیبه للعقل  الأرسطي جبالنموذ

أي ما  حسب الفارابي المعقولاتكل فكون الإنسان كائن عاقل بالفطرة،  نناتج ع

(الوجود  قبل أن تُعقل تكون معقولات بالقوّة (الأفكار النظریة) نسان بعقلهیتعقله الإ

، تصبح وتدرك ویكون العقل عقلا بالقوّة، وبعد أن تعقل )بالقوة عند أرسطو

یصبح العقل بها عقلا منها ، و (الوجود بالفعل عند أرسطو)  معقولات بالفعل

"وفعلا فالوصل  وجود.على الالماهیة  أسبقیة فكرة وهذه الفكرة تحیلنا إلى بالفعل.

المشائي الذي حققه الفارابي قد كان بدافع كلامي ومستندا إلى منزلة كلامیة للكلي 

هي المنزلة الاعتزالیة البهشمیة المعدلة للتوسط بین الكلي بما هو الوجود المثالي 

صفوي الذي تحقق في وبما هو الوجود بالقوة مع میل إلى هذا الأخیر. والوصل ال

الرسائل قد كان بدافع صوفي ومستندا إلى منزلة صوفیة للكلي هي المنزلة 

الاعتزالیة الأشعریة المعدلة للتوسط بین الكلي بما هو الوجود بالقوة وبما هو المثالي 

   .3مع میل إلى هذا الأخیر"

ت فعلا إذا حصل المعقولاتویقصد بها أن  العقل بالملكة:أو  بالفعلالعقل -2

وأصبح هو بالنسبة إلیها عقلا بالفعل، قال الفارابي: "فإذا للعقل أصبحت له ملكة 

عقولات التي انتزعها عن المواد صارت تلك (أي في العقل الهیولاني) الم حصلت

عن موادها معقولات بالقوة،  المعقولات معقولات بالفعل وكانت من قبل أن تنتزع

                                                 

 .12الفارابي، رسالة في العقل، ص  -  1

 .63الفارابي، آراء أهل المدینة الفاضلة، صانظر  -  2

سمیة ابن إلى ا أبو یعرب المرزوقي، إصلاح العقل في الفلسفة العربیة، من واقعیة أرسطو وأفلاطون  -  3

 .49ص  ،1996، 2تیمیة وابن خلدون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
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، وهي إذا انتزعت حصلت معقولات الفعلوهي إذا انتزعت حصلت معقولات ب

. وتلك الذات إنما صارت عقلا بالفعل بالتي بأن حصلت صورا لتلك الذات بالفعل

 أي ،)وجود بالقوة في الأشیاء(وجودان لها  المعقولاتومنه ف .1بالفعل معقولات" هي

  في العقل. آخر، ووجود وتدرك قبل أن تعقل

ل الذي عقل المعقولات المجردة وصار قادرا هو العقل بالفع" العقل المستفاد:-3

" إلا بعد أن لعقل بالفعل درجة العقل المستفادعلى إدراك الصور المفارقة، فلا یبلغ ا

تحصل له المعقولات كلها معقولة بالفعل أو حلها وحینئذ لا یكون بینه وبین العقل 

  2".آخرالفعال شيء 

 العقول آخرمین، وروح القدس، وهو ویسمیه الفارابي الروح الأ" ال:العقل الفعّ -4

لكن ما یلاحظ على  .3" لم یكن في مادة ولا یكون أصلا " ،السماویة المفارقة

، لیعلل عملیة الانتقال من القوة عن أرسطو لاأخذ نظریة العقل الفعّ الفارابي أنه 

لذي ا  )الوهو أي العقل الفعّ ( إلى الفعل، وقد أخذ الفارابي هذا التشبیه عن أرسطو:

جعل تلك الذات التي كانت عقلا بالقوة عقلا بالفعل وجعل المعقولات التي كانت 

   .4"معقولات بالقوة معقولات بالفعل

سُئل عن التصور بالعقل كیف یكون، وعلى أيّ جهة، وهل هو أن یتصور بالعقل "

  الشيء الذي هو من خارج على ما هو علیه؟.

 التي هي خارج الأموران شیئا. من فقال: التصور بالعقل هو أن یحسّ الإنس

النفس، ویعمل العقل في صورة ذلك الشيء ویتصوره في نفسه. على أنّ الذي هو 

؛إذ العقل ألطف نفسه في من خارج لیس هو بالحقیقة مطابقا لما یتصوّره الإنسان

  .5"رالأشیاء؛ فما یتصوّره فیه هو إذن ألطف الصو 

                                                 

 16، 15الفارابي، رسالة العقل، ص -  1

 .85، آراء أهل المدینة الفاضلة، صانظر الفارابي -2

مرجع  لثاني،الجزء ا الفلسفة العربیة في الشرق والغرب، حنا الفاخوري وخلیل الجرن تاریخ الفلسفة العربیة،  -  3

 .130 صسابق، 

 .131، ص المرجع نفسه  -  4

لمناهل للطباعة والنشر دكتور آل یاسین، دار اتان، حققه وقدم له وعلّق علیه الالفارابي، رسالتان فلسفی  -  5

 . 103 - 102. ص 11، ص 1987، 1والتوزیع، بیروت، ط
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ل واهبا للصور، ویجعل المعقولات موجودة اّ إلا أن الفارابي یجعل من العقل الفع"

فیه، یهبها للعقل الإنساني، وهكذا یبتعد الفارابي عن أرسطو، ویقترب من أفلاطون، 

الأفلاطونیة، والفرق بین ال هي كالمثل لأن هذه المعقولات الموجودة في العقل الفعّ 

ة عن االله، أما خارج ،أن الأول یعتبر المثل موجودة في ذاتها ،أفلاطون والفارابي

  . 1ال لا خارجة عنه قائمة بذاتهاالفارابي فیعتبرها موجودة في العقل الفعّ 

  وقد لخص الدكتور إبراهیم مدكور نظریة الفارابي في العقل كالآتي: "

لما  الانجلیزي روجر بیكونتأثر به وكان الفارابي قد تأثر بالمعلم الأول لأرسطو، 

ءا من النفس الإنسانیة، ولكنه مفارق لها تماما ال لیس جز قال:" إن العقل الفعّ 

  .2ومختلف عنها في مادته اختلافا جوهریا"

 بنظریة المثلعند الفارابي أشد الارتباط  نظریة المعرفةترتبط  نظریة المعرفة:/ هـ

وفي الجهل نسیان وذلك اعتقادا  تذكرمن المعرفة  أفلاطونلقد جعل  ،الأفلاطونیة

هو  العالم المثاليرتبط بالبدن، لأن یش في العالم المثالي وتمنه أن النفس كانت تع

الصور  وعالم المثل یمثل زائل وفان، يسحعالم الالعالم روحاني أبدي أزلي بینما 

 متغیرة خیر والسعادة وهو مطلق، أما الحواس الجزئیة فهيالكمال والو  المدركة

ندركها ونتذكرها كصور الحسیة الجزئیة  ن الأشیاءنسبیة، لأ دلة ومنه فهيمتبو 

 ،العالم المثالي كانت تعیشه في ومدركات عقلیة، أي الذات العارفة تتذكر ما

 صورلل المباشر تجریدهي نوع من ال لمعرفةأن ا فالنظریة الأرسطیة تقوم على

أن نجد تناقضا  إنه لمن الوهم"یقول الفارابي:  طابعها الحسي المادي من وتخلیصها

تذكر ولئن قیل إنّ العلم عند أفلاطون  "في العلم والتعلیم نبین نظریتي الحكیمی

ورجوع إلى صور المثل التي كانت في النفس قبل اتحادها بالجسد، وأن العلم عند 

یأتي إلى النفس عن طریق الحواس والاختبار والتجرید، فإن الحكیمین أرسطو 

                                                 

  لثاني،الجزء ا الفلسفة العربیة في الشرق والغرب، تاریخ الفلسفة العربیة، حنا الفاخوري وخلیل الجر،  -  1

 .131ص  مرجع سابق

، 1952، 2بة منیمنه، بیروت ، ط، منشورات مكتعمر فروخ، أثر الفلسفة الإسلامیة في الفلسفة الأوروبیة  -  2
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لصور ثلاثة أنواع ل الفارابي یضعذلك من  .1"متفقان على مصدر الاختبار للمعرفة

وجودا  وثالثهاوجودا في العالم الروحاني ،وثانیها وجودا في االله، أولها  :من الوجود

   .في الأشیاء

 ةالتذكر الأفلاطونی نظریة الذي نلاحظه هو أن الفارابي لا یتوقف إلا عند والأمر

كل ما هو  والتجرید الارسططالیسي منالتي تعتمد على مباشرة ما هو محسوس، 

 إلى هذه الأرض النفس في عالم المثل قبل نزولهالحیاة  ولا یعطي أهمیة سي ح

ه بالنظریة الأرسططالیسیة في هذ كثیرا متمسكیبدو أنه متمسك ، و وسكونها الجسد

"أن المعرفة  الفارابي: ، فیقول"ارفالمعرفة تجرید من المحسوس واختب" .سألةالم

ق لنا تجریدها، وهذه الصور السابقة ها في ذهننا إلى صور سبمَّ ضُ تجرید لصور ن

فینا لا تظهر إلا عند تجرید صور أخرى تشبهها وتناسبها، وبضمّنا  كامنة التجرید

تحصل فینا المعرفة، وما ذلك في نظر الفارابي، إلا نظریة أفلاطون  هذه إلى تلك

في التذكر كما هي نظریة أرسطو، وما ذلك في الحقیقة إلا خروج واضح عن 

  .2"الأفلاطونیة النظریة

بعد  المعلم الثاني"ب" بي بالمنطق اهتماما خاصاً حتى لُقبَ اهتم الفارا المنطق:/ و

لأرسطو كما  "العبارة"شرح كتاب قد ألف الكثیر في مجال علم المنطق، و أرسطو، 

بأرسطو في  الفارابي تأثر وقد إحصاء العلوم""في كتاب "تحصیل السعادة" و

   .المنطقموضوع 

:"صناعة علم المنطق بقوله یعرف الفارابي المنطق عند الفارابي: المنطقعلم /.1

تقوّم العقل، وتسدّد الإنسان نحو طریق  تعطي بالجملة القوانین التي شأنها أن

، والقوانین التي الصواب، ونحو الحق، في كل ما یمكن أن یغلط فیه من المعقولات

بها  قولات، والقوانین التي یمتحنتحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل والغلط في المع

أن یكون قد غلط فیه غالط، وذلك أنّ في المعقولات   في المعقولات ما لیس یؤمن

أشیاء لا یمكن أن یكون العقل قد غلط فیها، وهي التي یجد الإنسان نفسه كأنها 

                                                 

 لثانيالجزء ا الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،تاریخ الفلسفة العربیة،  ،حنا الفاخوري وخلیل الجر  -  1
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 .104ص المرجع نفسه،    -  2



67 
 

والیقین بها مثل، أن الكل أكبر من جزئه...وهذه الصناعة فطرت على معرفتها 

كنسبة : وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات اعة النحوتناسب صن

  .1"والألفاظ لى اللسانصناعة النحو إ

قال الفارابي: " هذه جملة غرض لمنطق، وتبین من غرضه  د المنطق:ئفوا /.2

عظیم غنائه: وذلك في كل ما نلتمس تصحیحه عند غیرنا، وفیما نلتمس تصحیحه 

  .2مس غیرنا تصحیحه عندنا "عند نفسنا، وفیما یلت

قال الفارابي: " وأما موضوعات المنطق، وهي التي فیها  موضوعات المنطق: /.3

تعطي القوانین، فهي المعقولات من حیث تدل علیها الألفاظ، والألفاظ من حیث هي 

  .3دالة على المعقولات "

المقولات العشر  قال الفارابي: " أما أجزاء المنطق فهي ثمانیة: أجزاء المنطق: /.4

والعبارة أوباري أرمنیاس، والقیاس أو أنولوطیقا الأولى، والبرهان أو أو فاطیغوریاس، 

أنولوطیقا الثانیة، والمواضع الجدلیة، وسوفسطیقا، والخطابة أو ریطوریقا، والشعر 

  أرفیوطیقا.

یفید : القیاس البرهاني وهو الذي من شأنه أن عند الفارابي فهي أنواع القیاسومن 

ي، والقیاس الجدل ،العلم الیقین في المطلوب الذي نلتمس معرفته، والقیاس الجدلي

وأما القیاس بإطلاق فإنما یخصون به القول "والقیاس الشعري.  والقیاس الخطابي،

على ما هو قیاس في الحقیقة،  ملتالذي یلزم عنه النتیجة اضطرارا. والضمائر تش

حیث یرى الفیلسوف أنّ فضیلة العلم لا تتحقق " .4"وعلى ما هو في الظاهر قیاس

إلاّ بإحدى ثلاث: إما بشرف الموضوع، وإما باستقصاء البراهین، وإما بعظم الجدوى 

                                                 

ن أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، صححه ووقف على طبعه وصدّره بمقدمة مع التعلیق علیه عثما -  1

 .12-11ص ، 1952ین، مطبعة السعادة، مصر، محمد أم

 .13المصدر نفسه، ص  -  2

 .17، صالمصدر نفسه -  3

أبو نصر ، كتاب في المنطق الخطابة، تحقیق وتعلیق محمد سلیم سالم، مطبعة دار الكتب، مصر،   -  4
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وإذا قیس الأمر بالنسبة لعلم النجوم؛ فإنه یتمیّز بشرف  .. التي في العلم المقصود

  .1"موضوعه بین هذه الثلاثة

  :الإلهي العلم الطبیعي والعلم /ز

فالعلم الطبیعي ینظر في الأجسام الطبیعیة وفي الأعراض التي قوامها في هذه "

والتي بها والتي لها توجد هذه الأجسام  الأجسام، ویعرّف الأشیاء التي عنها

  .2"والأعراض التي قوامها فیها

، قسم یلاحظ هنا أن الفارابي قد أتبع تقسیم أرسطو المشهور في العلم الطبیعي"

  مادیة، وصوریة، وفاعلة، وغائیة. أربعة أصناف: إلى  أرسطو العلل

فالعلة المادیة: هي المادة أ/ هو ضروري لأحداث فعل ما:  والعلة عنده هي كل ما

  التي یصنع منها الشيء، وهي الحاملة لصورته. 

أو ماهیته التي تجعل العلة الصوریة: هي هیئة الشيء، أو شكله، أو صیغته، ب/ 

  .الشيء هو هو

يء عنه كالفنان الذي لعلة الفاعلة أو المحركة: هي المبدأ الذي صدر الشا -ج

  .صنع التمثال

الذي یرمي إلیه الفاعل مما فعل في  العلة الغائیة: هي القصد أو الغرض -د

  .3"الأجسام تسمى مبادئ الأعراض التي في الأجسام

  والعلم الإلهي ینقسم إلى ثلاثة أجزاء:"

  بما هي موجودات. وجودات والأشیاء التي تعرض لهاعن الم یفحص فیه - أحدهما

یفحص فیه عن مبادئ البراهین في العلوم النظریة الجزئیة وهي التي ینفرد  - والثاني

كل علم منها بالنظر في موجود خاص: مثل المنطق والهندسة والعدد وباقي العلوم 

  الأخر التي تشاكل هذه العلوم.الجزئیة 

                                                 
 .11، ص مصدر سابق تور آل یاسین،دكتان، حققه وقدم له وعلّق علیه الالفارابي، رسالتان فلسفی -  1

أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، صححه ووقف على طبعه وصدّره بمقدمة مع التعلیق علیه عثمان  -  2

 .52ین، مصدر سابق، ص محمد أم
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طق ومبادئ علوم التعالیم، ومبادئ العلم الطبیعي فحص عن مبادئ علم المنوی

ي الظنون الفاسدة التي كانت وقعت ویلتمس تصحیحها وتعریف جواهرها. ویحص

للقدماء في مبادئ هذه العلوم مثل ظن من ظن في النقطة والوحدة والخطوط 

 التي تشاكل هذه في مبادئ سائر العلوم والسطوح انها جواهر وأنها مفارقة، والظنون

  .1"انها فاسدة فینقحها ویبین

م قد توقفنا أمام فلسفة الفارابي، وقد تبین لنا مما ذكرنا أن ابن خلكان لخلاصة: 

أكبر فلاسفة المسلمین على الإطلاق " فالفارابي " یكن مبالغا عندما سمى الفارابي

، المدرسة الفلسفیة في الإسلام، ترك لنا مذهبا متصل الحلقات، محكم البنیان منشئ

ذا وحدة عجیبة، ولم یدع مشكلة من المشكلات التي ستعترض فلاسفة المسلمین 

إلا عالجها قبلهم وقال كلمة فیها، ونحن، عند دراستنا لهؤلاء الفلاسفة سنحاول أن 

  . آراءهم مدینون به للفارابي من  نظهر ما

" روحاني مثالي،  وقد وصف الدكتور إبراهیم مدكور مذهب الفارابي بأنه مذهب

یرى الفارابي الروح في كل مكان، إلهه روح الأرواح، وعقوله المفارقة كائنات 

روح على الجسد، والروح ، ورئیس مدینته أو نیته هو إنسان تسیطر فیه الروحانیة

تحت القمر، وهذه الروحانیة هي من  یر العالم السماوي وینظم عالم ماهو الذي یس

فالكائن الأول هو عند الفارابي معقول  ناحیة أخرى تعظیم للعقل وحنین للفكر.

امتداد لهذه العقول ومظهر المعقولات وفكرة الفكر، ولیست الكائنات الأخرى سوى 

من مظاهر هذا الفكر، ونحن لا نرتقي إلى العالم الروحاني ولا ننال السعادة 

  .2"لقصوى إلا بالفكر والعلم والتأملا

سفیا قائما بذاته، لیس هو بالواقعیة ولا وإن كان الفارابي أعطى للإسلام مذهبا فل

بالمشائیة ولا بالأفلاطونیة الحدیثة، بل هو شيء جدید تأثر بهذه المدارس ونهل من 

  هذه الینابیع، وتغذى بروح الإسلام.

                                                 

 .61-  60، ص  المصدر نفسه -  1

2-Madkour(I) , la place d’al-farabi dans l’école philosophique 

musulmane,Paris,1934, p220. 
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   ابن سینا: سادسا:

إذا تتبعنا الفكر الإسلامي ورأیناه منصرفا، وتعریفه للفلسفة وأقسامها: ابن سیناأ/ 

ایا الفكر العربي الإسلامي ومحاولة معالجة قض  ة قرون بكاملها،خلال ثلاث

ن النقل مو وتتطور وتحدّد موقفها المهمّة، وعرفت المدارس الفكریة المختلفة تنم

بعبقریته الفلسفیة التي عرفت الذي اشتهر  الفارابيالمعلم الثاني والعقل، وبرز أمامنا 

ن الفلاسفة من جهة، وبین الفلسفة والدین محاولا التوفیق بی في الحضارة الإسلامیة،

البحث الفلسفي  خصوصیات وكان الفارابي یمثل العقل المُنّقب عن ،من جهة أخرى

التي تتجلى فیها معالم التفكیر  الفلسفیة من الطفراتالعمیق الذي یمثّل لحظة 

وقد وصلنا إلا الشيء القلیل،  قد ضاع منها الكثیر وإن كان في الغالب ،الناجح

فكان النصیب الأوفر من  حتى جاء ابن سینا فبسط فلسفته في مؤلفات ضخمة

  رة والبقاء أكثر من كتب الفارابي.الشه

               ه: حیاته ومؤلفات ابن سینا/.1

بن  لحسنبن ا أبو علي الحسین بن عبد االله هو الشیخ الرئیس من هو ابن سینا:

(أفشنة) بالقرب من بخارى، وكان م) في قریة 980هـ/370ولد عام ( علي بن سینا

 أبوه رجلا فارسیا من أهل (بلخ)، قدم بخارى في أیام نوح بن منصور الساماني،

اقتصرت ثقافة الفیلسوف الصغیر في بادئ الأمر على حفظ القرآن، ودراسة ما یلزم 

وألم بجزء من العلوم الدینیة  القرآن ظهر ابن سیناتاس ،والأدباللغة  لفهمه من علوم

الریاضیات والطبیعیات والمنطق وعلوم ما  ومبادئ الشریعة، وظل مكبّا على دراسة

وكان خلال  ى بن یحي،بعد الطبیعة ویأخذ فن الطب عن أستاذ مسیحيّ اسمه عیس

دراسته للطب یعود بنفسه إلى العلوم العقلیة فأحكم علم المنطق والعلم الطبیعي 

 ریاضي، ثم عدل إلى العلم الإلهي، فوجده، كما یقول من العلوم الصعبةوالعلم ال

مرة حتى صار لي محفوظا وأنا مع  أربعینبعد الطبیعة  "أعدت قراءة كتاب ما قال:

 التحصیل،من  واستهوته الفلسفة إذ ذاك فخصّها بسنتین كاملتین ذلك لا أفهمه"

تعلّم العلوم النقلیة بل تعلم  وتدل ظروف دراسة ابن سینا على أنه لم یقتصر على

معها جمیع العلوم العقلیة المستمدة من الترجمات الیونانیة، ولعل لنشأة هذا 

درجة الكمال في وبعد أن بلغ الفیلسوف في بیئة اسماعیلیة تأثیرا في تكوینه العقلي، 
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والمنطقیة والریّاضیّة عكف على علم ما بعد الطبیعة فاستعصى  ةالعلوم الطبیعیّ 

وقد فرغ من هذه العلوم كلها وهو في ریعان  رسطو في تلك المادة. لیه كتاب أع

الحداثة، وهو في ذلك یقول: كنت إذ ذاك للعلم أحفظ ولكنه الیوم معي أنضج، وإلا 

فالعلم واحد لم یتجدد لي بعده شيء. ولیس في هذا القول ما یدل على توقف ابن 

إلى أن العلوم التي حفظها في ریعان حداثته  إشارةفیه  وإنماسینا عن تنمیة ثقافته. 

في ذهنه حتى زمان نضجه. والدلیل على ذلك أنه لما بدأ بتألیف  ظلت راسخة

الكتب كان یكتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب یحضرهن ولا أصل یرجع إلیه، بل 

  من حفظه وعن ظهر قلبه، یكتب كل یوم خمسین ورقة.

بالعمل والتألیف، وحافلة باللهو والاستمتاع  صاخبة حافلة كانت حیاة ابن سینا

والسّهر والجهد، فأصابه من جرّاء ذلك داء القولنج ولم یقوّ على معالجته فتوفي به 

د وق  م وله من العمر ثمانیة وخمسون عاما1037هـ/428ودفن في همذان سنة 

دون تلمیذه الجرجاني ترجمته وهو المعروف عند الإفرنج باسم (جوجوروس)، 

نقلت هذه الترجمة إلى اللغة اللاتینیة وافتتحت بها عدة من مؤلفات الشیخ الرئیس و 

  .التي نشرت في أوروبا

عصرا غنیا بالرجال، حین عاش فیه  الشیخ الرئیس لقد كان عصر /مؤلفاته:.2

، وما یمیز هذا العصر هو ظهور ءاالفردوسي والبیروني ومسكویه وغیرهم من العلم

ابن سینا والبیروني، على ما كان بینهما من اختلاف في مفكران كبیران هما 

إلا أنهما یقتربا في تلك الروح الذي تمیز بها كل منهما التي الصفات والنزعات، 

السابق، لأن موقف  وإلى تقدیر الفكر الفلسفي والتأمل العلمي كانت تدفع للبحث

یلجأ إلى التصوف، له من الفلاسفة واتهامهم بالتهافت وتكفیرهم مما جع أبي الغزالي

فالشیخ الرئیس والبیروني كانا یمثلان الاتجاه العلمي والموضوعي الحرن في حین 

  .كان یمثل المدرسة السلفیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة نجد الغزالي

من الزمان خصصّها للمطاعة قال الدكتور الأب بولس مسعد:" كل فضلة " 

لیه في النهار یبحث عنه في اللیل حتّى أنه لم ة، والوقت الذي لم یحصل عوالكتاب
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. كان یصرف أعمال الدّولة في النّهار ویجلس للتدریس والكتابة ینم لیلة بكاملها

  .1باللیل"

هذا ولم تستطع الاضطرابات السیاسیة ومشاغل الحیاة العملیة أن تقلل عزیمته 

لعبقریین، وأبلغ كان ابن سینا من أعجب ا ،وإرادته على متابعة النشاط العلمي

الكتاب؛ فإنه خلال قیامه بأعباء المناصب وشد الرحال إلى البلاد القصیة، في 

مثار الحروب وثنایا الفتن الأهلیة تمكن من وضع كتب كثیرة ممتعة یكفي أحدها 

لتأسیس مجده ووضعه في مصاف كبار حكماء المشرق. وقد دون أكثر من مائة 

فضله وإلمامه بسائر علوم عصره...ومعظم مؤلفاته كتاب تتباین في الإتقان وتشهد ب

لا تزال محفوظة إلى یومنا هذا. وكثیر من كتبه الكبرى كالقانون والشفاء ترجمت 

إلى اللاتینیة وطبعت عدة مرات وسنقصر الكلام بإسهاب في هذه العجالة على 

  .2الشفاء والنجدة"

نّ بعضها في المنطق ، فإكانت متنوعة یمكن القول أن مؤلفات الشیخ الرئیسو 

وبعضها في الشعر واللغة، وبعضها في الطبیعیات، وبعضها في النفس، وبعضها 

في الطب، وبعضها في الفلك والریاضیات، وبعضها في الفلسفة والإلهیات، 

خرى فأهمها كتاب القانون أما كتبه الأ وبعضها في الأخلاق والسیاسة والتصوف.

  ینا:في الطب، وهكذا تعددت كتب ابن س

أهم مؤلفات ابن سینا في الحكمة، وفیه أربعة أقسام:  هو من كتاب الشفاء:/1.1

والكتاب موسوعة ضخمة في ثمانیة  المنطق، والطبیعیات، والریاضیات، والإلهیات،

في مقدمة هذا شبه شيء بموسوعة فلسفیة، قال ابن سینا ، فهو أعشر مجلدا

إلى موقع  ن أشیر في كل موضعالكتاب:" تحریت أن أودعه أكثر الصناعة، وأ

الحقیقة بقدر الطاقة، وأورد الفروع مع الأصول، إلاّ ما أثق  بإیضاحالشبهة، وأحلّها 

ولم أو ما عزب  عن ذكرى  ما نصوره، ققٍ حَ◌ُ بانكشافه لمن استبصر بما نبصره وتَ 

                                                 

مرجع ، لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  1

 .160ص  ،سابق

مد لطفي جمعة، تاریخ فلاسفة الإسلام دراسة شاملة عن  حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن آرائهم مح -  2

  .72 ص ،2012جمهوریة مصر العربیة،  الفلسفیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،
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ة التكرار أصلا، إلا مع یقع یلح لفكري، واجتهدت في اختصار الألفاظ جدا، ومجانب

جلیة البطلان، أو مكفیة  و سهوا، وتنكبت التطویل في مناقضة مذاهبطأ أخ

  .1الشغل بما نقرره من الأصول، ونعرفه من القوانین"

"كتاب الشفاء وهو من موسوعات العلوم ودوائر المعارف في ثمانیة عشر مجلدا، و

ضعه محفوظة منها نسخة كاملة بمدرسة أكسفورد الجامعة. والنجدة موجز الشفاء. و 

الرئیس في إرضاء بعض أصفیائه، وقد طبع الأصل العربي بعد القانون في روما 

فیه القسم الخاص بالعلوم الریاضیة التي أشار إلیها المؤلف في فاتحة الكتاب، وقال 

  .           2بضرورة ذكرها في الوسط بین الطبیعیات وعلم ما وراء الطبیعة"

وهو یشتمل على المنطق والریاضیات  ء،وهو مختصر الشفا كتاب النجاة:/2. 1

وضعه ابن سینا  ب ریاضیاته بنفسه.لهیات، إلا أن ابن سینا لم یكتوالطبیعیات والإ

لمن" یرید أن یتمیز عن العامة، وینحاز إلى الخاصة، ویكون له بالأصول الحكیمیّة 

  .3إحاطة"

جمع فیه بین أواخر حیاته، والذي ألفّه في  :والتنبیهات الإشاراتكتاب / 3. 1

یقول ابن أبي أصیبعة في "عیون  المنطق والطبیعیات والإلهیات والتصوف.

  .4:" كتاب الإشارات والتنبیهات وهي آخر ما صنّف في الحكمة وأجوده"الأنباء"

بالتصوف فقد ذهب بعضهم إلى أنّه كتاب خاصّ  شرقیة:مكتاب الحكمة ال /4. 1

الحكمة الشرقیة أدل على فلسفة ابن  ویظهر أن كتاب وسموه "حكمة المشرقیین"،

بالإضافة  ، والمقصود بالحكمة المشرقیة فلسفة الإشراق.سینا من الشفاء والنجاة

، وكتب السیاسة والأخلاق والتصوف النفسیة وكتبه الإلهیة والفلسفیة لبعض كتبه

    .وله أیضا تفسیر بعض السور القرآنیة بأسلوب فلسفي

                                                 

 .214مرجع سابق، ص جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة،  -  1

لإسلام دراسة شاملة عن  حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن آرائهم محمد لطفي جمعة، تاریخ فلاسفة ا  -  2

 .72 ص ،مرجع سابقالفلسفیة، 

مرجع ، لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  3

 .162ص  ،سابق

مرجع ، لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،ةحنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربی  -  4

 .162سابق، ص 
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  :وأقسامها ابن سینا للفلسفة تعریف /ب

یعد ابن سینا من الفلاسفة المسلمین الذین وضعوا أسس ومعالم التفكیر الفلسفي 

كان فیلسوفا وشاعرا  ،غیرها، عرف في مجال الطب والفلسفة والمنطق و الإسلامي

لكنه لم یشتهر عند الأوروبیین بشرح مذهب أرسطو كما اشتهر به  ،وعالما وطبیبا

ارابي كما فعل الفوالطبیعیات والمنطق  في الإلهیاتابن رشد، لأنه لم یقلد أرسطو 

التنوع  من خلال واضحاتأثیره في الفلسفة الإسلامیة كان  لكنوالكندي وابن رشد، 

، وعمل على لم یقید نفسه بمذهب حیث ،الفلسفیة البناءة والتعدد في الآراء والمواقف

قامة صرح فلسفي ، وانكب على التألیف وإ الجمع بین علم الیونان وحكمة الشرق

ویصرح في كتاب الشفاء أن ما قاله أرسطو في  ،عظیم یمثل المذاهب القدیمة

بعض المسائل لم یرضه، حتى لقد أدرك ابن طفیل حقیقة موقف ابن سینا إزاء 

، فقال في كتاب حي بن یقظان:" وأما كتب ارسطوطالیس فقد تكفل الشیخ أرسطو

ه، وسلك طریق فلسفته في كتاب الرئیس أو علي عما فیها وجرى على مذهب

  .1الكتاب بأن الحق عنده غیر ذلك" أولالشفاء، وصرح في 

أول ما  -تنقسم هاإن العلوم كثیرة والشهوات لها مختلفة، ولكنّ " قال الشیخ الرئیس:

إلى قسمین: علوم لا یصلح أن تجري أحكامها الدّهر كلّه، بل في طائفة  -تنقسم

الدّهر. وهذه . وعلوم متساویة النّسب إلى جمیع أجزاء من الزمان ثمّ تسقط بعدها..

العلوم أولى العلوم بان تسمّى "حكمة". وهذه منها أصولٌ ومنها توابع وفروع. 

وغرضُنا ههنا هو في الأصول. وهذه التي سمینّاها توابع وفروعا فهي كالطب 

  .2"لى ذكرهاتنسب إلى التنجیم وصنائع أخرى لا حاجة بنا إ ةوالفلاحة وعلوم جزئیّ 

 الذي (وهو المنطق) : قسم هو آلةتقسم إلى قسمینابن سینا أن الأصول  یرى 

وقسم لیس بآلة ینتفع بها في  حصیله من العلم بالأمور الموجودة،تمن خلال ینتفع 

  أمور العالم الموجودة.

                                                 

 .218مرجع سابق، ص  جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة،  -  1

مرجع  ،لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  2
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، والثاني )العلم النظريّ یته تزكیة النفس بالمعرفة، وهو(الثاني: أحدهما غاوالقسم 

، فالأول یسعى إلى معرفة الحق )العلم العمّلي(العمل وفقا لهذه المعرفة، وهو 

  والثاني یسعى إلى معرفة الخیر.

تعمق ابن سینا في دراسة المنطق، لكنه في الحقیقة لم یضف  المنطق:علم /.1

كما تساءل غیره عن المنطق، هل هو جزء ، وقد تساءل شیئا جدیدا عن الفارابي

لها، وحاول التوفیق بین المشّائین الذین یعدّون المنطق لآلة من الفلسفة أو 

الفلسفة  جزءا من عدّ والرواقیین الذین یرون عكس ذلك ، فقال إن المنطق یمكن أن یُ 

المراد من المنطق أن یكون عند " ویعرف ابن سینا المنطق كما یلي: ،أو آلة لها

  الإسان.

  .1"فكرهل في ونیة تعصمه مراعاتها عن أن یظآلة قان

 فُ فالمنطق هو الصناعة النظریة التي تعرّ ": لمنطقلابن سینا قد جاء في تعریف و 

أنه من أيّ الصور والمواد یكون الحد الصحیح الذي یسمى بالحقیقة حداً والقیاس 

الصحیح الذي یسمى بالحقیقة برهانا وتُعرّف أنه عن أي الصور والمواد یكون الحدّ 

یقة برهانا وتعرّف أنه عن أيّ الصور والمواد یكون الحدّ الاقناعي الذي یسمى بالحق

الاقناعي الذي یسمى رسما وعن أي الصور والمواد یكون القیاس الاقناعي الذي 

یسمى ما قوّى منه وأوقع تصدیقا شبیها بالیقین جدلیا وما ضعف منه وأوقع ظنا 

وعن أيّ صورة غالبا خطابیا وتعرّف أنه عن أيّ صورة ومادة یكون الحد الفاسد 

یكون القیاس الفاسد الذي یسمى مغالطیا وسوفسطائیا وهو الذي یتراءى أنه برهاني 

هذه فائدة صناعة "فوأیضا یقول في أهمیة المنطق:  .2أو جدليّ ولا یكون كذلك"

لى الرویة نسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر لكن المنطق ونسبتها إ

یم ربما أغنیا عن تعلم النحو والعروض، ولیس شيء من الفطرة السلیمة والذوق السل

                                                 

تحقیق سلیمان دنیا، القسم و علي بن سینا، الاشارات والتنبیهات، مع سرح نصیر الدین الطوسي، أب  -  1

 .  117دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، د.س، ص الأول، 

أبو علي الحسین بن سینا، النجاة في الحكمة المنطقیة والطبیعیة والإلهیة، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة  -  2

 .4، ص 1938الثانیة، 
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الفطر الإنسانیة بمستغن في استعمال الرویة عن التقدم بإعداد هذه الآلة إلا أن 

  .1یكون إنسانا مؤیدا من عند االله تعالى"

"ومهما یكن من أمر هذا الخلاف وفضه، فإن ابن سینا یرى أن المنطق ذو طابع  

فهو علم لما یشتمل علیه من قوانین وقواعد ودراسات  نظري وعملي في آن واحد،

نظریة، وآلة توصل إلى استخلاص المجهول من المعلوم. أو بعبارة أخرى هو عالم 

آلي، كما یسمیه أحیانا. وهذا ما استقر علیه تقریبا رأي كبار فلاسفة الإسلام. 

تقاس الأجسام فالفارابي یقول إن القوانین المنطقیة تمتحن بها المعقولات، كما 

بالموازین والمكاییل. والغزالي یسمى تارة علم الآلة وأخرى علم المیزان. وابن رشد، 

على نحو شبیه بابن سینا، یعده بین الصنائع المعینة والمسددة في الدراسات 

  .2الفلسفیة"

    نظریة المعرفة:/2

نوعین من عندما میز بین  یبدو أن بن سینا قد تأثر بموقف المدرسة المشائیة  

"كلّ إدراك إنما هو  بقوله: . وحدّد الإدراك العقليّ دراك الإو  الحسيدراك الإدراك الإ

فهو أخذ  أخذ صورة المدرك بنحو من الأنحاء، فإن كان الإدراك إدراكا لشيء ماديّ 

عموما هو أن تكون حقیقة وهكذا فالإدراك  .3صورته مجردّة عن المادة تجریدا ما"

  .4"دركُ به یُ  متمثلة عند المدرك یشاهدها ما(الشيء المُدرَك) 

فالإدراك الحسيّ هو أن تتمثل صور المحسوسات في الحواس، والإدراك  مَّ ومن ثَ  

العقليّ هو أن تتمثّل صور المعقولات في العقل، فتكون الإحساسات دار المعاني 

ع من وفي كل تمثل، كما لا یخفى، نو  والمعاني الكلیّة للعقل. الجزئیة للحواس،
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تجرید. وهكذا فالمعرفة تجرید كما قال أرسطو، ولیست هي تذكرا كما ادعى 

 ةر الظاه الإدراكیةسنرى نوعیّة هذا التجرید في مختلف القوى  وإنناأفلاطون. 

  .1"والباطنة

: طاهر فكلّه باطن كما سنرى، وأما الإدراك الحسيّ فنوعان أما الإدراك العقلي"

لرئیس في تفصیله لطریقة الإدراك والمعرفة مبتدئین وباطن.وأننا سنتتبع الشیخ ا

  .2"خطى المعرفةبالإدراك الحسي الظاهر الذي هو أولى 

راك هو أن تنتقل إلینا حقائق الأشیاء الخارجة الإد / الإدراك الحسي الظاهر:.1

اب هذا الانتقال هي الحواس الظاهرة التي ربها ابن سینا متدرّجا من و عنّا، وأب

وهي تدرك  ، فكانت اللَّمس، والذَّوق، والشَّمُ، والسّمع، والبصر،بالمركّ  الأبسط إلى

بتشبُّهها بالمحسوس. قال ابن سینا:" إنّ الحاسَّ في قوته أن یصیر مثل المحسوس 

هو قبول صورة الشيء مجرّدة عن مادته فیتصور بها  الإحساسبالفعل، إذ كان 

  .3"الحاس

تعریف علماء كثیرا  نجده لا یخالفللإحساس  ناابن سیتأملنا جیدا مع تعریف  وإذا

: إن الإحساس وظیفة (أو ظاهرة) نفسیّة ابن سینا قولی، حین نیثمحدالنفس ال

  .إدراكیّة تحدث نتیجة انفعال یقع على الحسّ من المحسوسات الخارجیّة

الشیخ الرئیس في معالجة الإدراك  بعد أن تبسّط"الإدراك الحسيّ الباطن:  /.2

وصول المحسوسات الخارجیة إلینا، انتقل لنا كیفیة  الظاهر، وبعد أن بیّن الحسيّ 

انه في تلك المدركات في طریق المعرفة. عاالحسي الباطن، متتبَّ  الإدراكإلى معالجة 

  .معالجة الحواس قد استند إلى المصادر الیونانیّة الطبیّة والفلسفیّة

ووظیفتها أولا تجرید الصور العقلیة،  ل،وهذه القوّة نسمیها العق / الإدراك العقلي:.3

 .بحیث تحصل النفس على مبادئ التصوّر وذلك بمعاونة استعمال الخیال والوهم
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. فقد رأى أن وكل ما نذكره هو رأي الشیخ الرئیس في أمر الحدس أو العقل القدسيّ "

لبعض الناس قوة یسمیها الحدس، وهي استعداد للاتصال بالعقل الفعّال من غیر 

، فكان هؤلاء الناس یعرفون كل شيء من أنفسهم. وهذه الحال من اجة إلى تعلّمح

بالملكة إلا أنه رفیع جدا لا العقل الهیولانيّ تسمى عقلا قدسیا هو من جنس العقل 

ة دّ یكون شخص من الناس مؤید النفس بش یشترك فیه جمیع الناس، بل قد یكون

أن یشتغل حدسا أعني قبولا لإلهام  الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلیة إلى

فترتسم فیه الصور التي في العقل الفعّال... وهذا  العقل الفعّال من كل شيء...

أن تسمى هذه القوة قوة قدسیة، وهي  والأولىضرب من النبوة بل أعلى قوة النبوّة، 

  .1الإنسانیة" القوى مراتبأعلى 

فلسفة ابن سینا في ما بعد الطبیعة إن  :)ما بعد الطبیعةمبحث الألوهیة عنده ( /ج

فابن سینا في هذا المجال  والابتكار؛ الإبداعلما فیها من قوّة  لةتستحق دراسة مفصّ 

لكن التلمیذ فاق معلمه لما انطوت علیه فلسفته من دقة في العرض  تلمیذ الفارابي؛

ب الوجود یقسم ابن سینا مع الفارابي الموجودات إلى نوعین الواج وقوة في البرهان.

  . وجعله ركنا من أركان فلسفته العامة والممكن الوجود

أن متى فرض غیر موجود عرض منه محال، و والواجب الوجود هو الموجود الذي "

وجود أو موجودا لم یعرض منه محال الممكن الوجود هو الذي متى فُرض غیر م

ضرورة فیه وجود هو الذي لا والواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن ال

فهذا هو الذي نعنیه في هذا الموضع بممكن  أي لا في وجوده ولا في عدمهبوجه 

هو في القوة ویقال الممكن على كل  وإن كان قد یعني بممكن الوجود ما الوجود

  . 2"ذلك في المنطق لصحیح الوجود وقد فُصَّ 

"ثم إن ه. أیضا إلى واجب الوجود بذاته، وواجب الوجود بغیر  ویقسم واجب الوجود

هو واجب   الذيأما  -بذاته وقد لا یكون بذاته الواجب الوجود قد یكون واجبا
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بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان یلزم محال من فرض  الوجود

وأما الوجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما لیس هو صار  -عدمه

 ود لا بذاتها ولكن عند فرض اثنین واثنینالأربعة واجبة الوج ند مثلا: أواجب الوجو 

والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوّة الفاعلة بالطبع والقوّة 

  .1ع، أعني المحرقة والمحترقة"المنفعلة بالطب

  هو المبدأ الأول الذي عنه یحصل كل موجود.واجب بذاته وال"

ا هذه الصفات فهي أنهّ واحد لأنه لا أم ولیس الواجب الوجود صفات إلا بالعرض؛

لأن كل متلازمین في الوجود  أكثر من واحد، واجب الوجود یجوز أن یكون

  .2"متكافئین فلهما علّة خارجة عنهما فیكونان واجبي الوجود بغیرهما

شیئا من الأشیاء في ماهیة ذلك الشيء لأن كل ماهیة وواجب الوجود لا یشارك "

  .3"ان الوجودلما سواه مقتضیة لا مك

   حقیقة االله وصفاته:./ 1

بذاته لزم عن ذلك أن یكون هو السبب الأول لوجود  إذا كان االله واجب الوجود"

  سائر الموجودات.

، فوجوده الأعلىالنقص، وله بذاته الكمال  أنحاءوهذا السبب الأول بريء من جمیع 

  لا أقدم من وجوده.الوجود، ولا یمكن أن یكون وجود أفضل، و  وأقدمأفضل الوجود، 

وهو موجود بالفعل من جمیع جهاته، ولا یمكن أن یكون له وجود بالقوة، ولا حاجة 

  .4"به إلى شيء یدیم وجوده، ولهذا كان أزلیا دائم الوجود بجوهره وذاته

وهو واحد لا شریك له، ولا ضد له، ولا ینقسم إلى أشیاء یتم بها وجوده. دع أنّ "

لأنه لو كان هنالك  بذاته یتضمن البرهان على أنه واحد.قولنا انه واجب الوجود 
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موجودان كل منهما واجب الوجود لكانا متفقین من وجه ومتباینین من وجه، وما به 

  .1"الاتفاق غیر مابه التباین، فلا یكون كل منهما واحداً بالذات

اقل والواجب الوجود بذاته في غایة الكمال والجمال والبهاء. وهو عقل محض، وع"

لأن المانع للصورة من أن تكون عقلا، وأن تعقل بالفعل  محض، ومعقول محض،"

كان ذلك الشيء بجوهره  هو المادة.. فمتى كان الشيء في وجوده محتاج إلى مادة.

  .2معقول بجوهره" وتلك حال الأول، فهو إذن عقل بالفعل، وهو أیضا عقلا بالفعل،

ه حیثیات متعددة لا یصدر عنه إلا واحد، "قال الفلاسفة: إن الواحد الذي لیس فی

لأنه لا بد أن یكون بین العلة ومعلولها نوع من العلاقة والخصوصیة، ولولا وجود 

العلاقة بینهما لما استدعت العلة وجود معلول معین، ولكان صدور الحرارة عن 

ح  النار دون البرودة، وصدور البرودة عن الماء دون الحرارة ترجیحا بلا مرجَّ

  ".3مادامت العلاقة مفقودة بین الطرفین

 :أبو حامد  الغزاليسابعا: 

 ):الشك والیقین(منهجه في المعرفة أبو حامد الغزالي و  أ/

لقد عرفنا سابقا كیف أن علم الكلام قد تطور بعد الأشعري حتى وصل إلى إمام   

 ة والشریعةدیالحرمین أستاذ الغزالي، وكیف أن جمیع القضایا المهمّة المتعلقة بالعق

زالي أعاد النظر في جمیع القضایا وقال فیها عرفت حلولا جمّة، ولما جاء الإمام الغ

 كلمته التي مازال علماء المسلمین یصغون إلیها، فاستحق لقب "حجة الإسلام".

إلى  ویعد الغزالي من أشهر المفكرین الذین عرفهم التاریخ الإسلامي، وتعد نشاطه

حتى أصبح  ق وجدل وفقه وعلم الكلام وفلسفة وتصوف،حقول مختلفة، من منط

  .بالعربیة والفارسیة التي تركها المؤلفاتمن الصعب الوصول إلى 
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كانت نشأة الغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري(الحادي عشر   

في العصر العباسي الثالث وهو عصر انحطاط وانحلال في الحقل  المیلادي)

  كري، وانحطاط وفوضى في الأخلاق وجمود في الفكر.السیاسي والعس

                 :من هو الفیلسوف أبي حامد الغزالي./1

م) بمدینة طوس من أعمال 1058هـ/450ولد أبو حامد محمد بن أحمد سنة (

وكان أبوه رجل خیر وصلاح یعیش من غزل خراسان، وهو فارسي الأصل والمولد، 

نسبة إلى حرفته، ومنهم من یقول أن نسبته إلى  الصوف وبیعه فسميّ بالغزالي

بدأ أبو حامد الغزالي الدراسة بطوس وتابعها  وهي قریة من قرى طوس، "غزالة"

هـ إلى نیسابور حیث اتصل 470ثم انتقل عام م 1073هـ/465بجرجان سنة 

حیث لم  م.1085هـ/478سنة  بالجویني المعروف بإمام الحرمین وجاوره حتى وفاته

نشاطه على دراسة الفقه بل درس المذاهب على اختلافها، وتعلم الجدل یقتصر 

  والمنطق وأصولهما وأسالیبهما ودرس الفلسفة حتى تفوّق على جمیع أقرانه.

وعلم  التفكیر والتألیف في الفقهإلى جانب  ،بالتدریسوقد اشتغل الغزالي ببغداد 

وفي الأول  ماعیلیة وفلسفیة،الكلام، وفي الردّ على الفرق المنتشرة من باطنیة واس

شملت معتقداته الدینیة ومعارفه منها الحسیة من حیاته وقع في أزمة من الشك 

 والعقلیة، الشيء الذي جعله یتعمق في دراسة الفرق وعلم الكلام، وصنّف فیه وأكبّ 

على تحصیل الفلسفة من الكتب، وأقبل أیضا على التصنیف والتدریس في العلوم 

كتاب فضائح كتابه "مقاصد الفلاسفة"، و"تهافت الفلاسفة"، و" ف الشرعیة، فأل

علینا  الباطنیة وفضائل المستظهریة" وغیرها من كتب الفقه والكلام. ولندعه یقصُّ 

" ثمّ إني لماّ فرغت من هذه العلوم، أقبلت بهمتي على ما جرى له بعد ذلك، قال:

كان العلم و  بعلم وعمل... معرفة طریقتهم لا تتم إلا نطریق الصوفیة، وعلمت أ

عة كتبهم مثل "قوت لعليّ من العمل، فابتدأت بتحصیل علمهم من مطاأیسر 

، وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات الماثورة عن القلوب" لأبي طالب المكي

حتى اطلعت  الجنید والشبلي وأبي زید البسطامي وغیر ذلك من كلام مشایخهم،

فظهر لي أنّ أخصّ خواصّهم ما لا یمكن الوصول على كنه مقاصدهم العلمیة... 

الصفات... فعلمت یقینا أنهم أرباب الحال لا  لغلیه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدّ 
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یبق إلاّ ما  أصحاب الأقوال، وأنّ ما یمكن تحصیله بطریق العلم فقد حصّلته، ولم

  .1"اع والتعلیم بل بالذوق والسلوكلا سبیل إلیه بالسم

تزال التدریس وسلوك طریق الصوفیة، وصارت شهوات الدنیا تتجاذبه فأراد اع

، ومرّ بأزمة عنیفة ! الرحیل ! ینادي: الرحیل بسلاسلها إلى المقام ومنادي الإیمان

وصفها بقوله:" وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدّ الاختیار إلى الاضطرار، إذ أقفل 

 لا ینطق بكلمة واحدة، ولاتقل عن التدریس... فكان عاالله على لساني حتى ا

ة استطیعها البتّة، حتى أورثت هذه العُقلة في اللسان حزنا في القلب، بطُلت معه قوّ 

ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ینساغ لي ثرید، ولا تنهضم لي لقمة، الهضم 

وهذا أمر  حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: اقويوتعدّى غلى ضعف 

، فلا سبیل غلیه بالعلاج، إلاّ أنّ یتروّح السر ومنه سرى إلى المزاجنزل بالقلب، 

  عن الهمّ الملمّ".

، التجأت إلى االله تعالى التجاء ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلیّة اختیاري

المضطر الذي لا حیلة له. فأجابني ... وسهّل على قلبي الإعراض عن الجاه 

نا أدبّر في نفسي سفر عزم الخروج إلى مكة وأ، وأظهرت والأصحاب والأولادوالمال 

"ثم دَخلتُ الشام وأقمت به قریبا من سنتین لا شغل لي إلا العزلة والخلوة  .2"الشام

والریاضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكیة النفس وتهذیب الأخلاق وتصفیة القلب لذكر 

سجد االله تعالى، كما كنت حصلته من علم الصوفیة. وكنت أعتكف مدة في م

  .3دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي"

هـ، ثم دخل الشام وأقام به قریبا من سنتین لا شغل له 488فارق الغزالي بغداد سنة 

مدّة في مسجد دمشق، یصعد منارة  یعتكف إلا العزلة والخلوة والریاضة والمجاهدة، 

   المسجد طول النهار ویغلق بابها على نفسه.

                                                 

وكامل  لال، حققّه وقدّم له جمیل صلیباوالموصل إلى ذي العزة والجالغزالي، المنقذ من الضلال أبو حامد  -  1

 .35 - 34ص  .1967، 7عیاد، دار الأندلس، بیروت، ط

 .37 -36، ص المصدر نفسه -  2

حامد الغزالي، مجموعة رسائل الغزالي، وضع حواشیه وأخرج أحادیثه وقدّم له أحمد شمس الدین. دار  أبو -  3

 .61 ، ص1988 ،1الكتب العلمیة، بیروت، ط
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احیاء علوم "كتبه، وخاصّة  أشهردامت هذه الحالة عسر سنوات ألّف فیها الغزالي 

هـ، خرج الغزالي من عزلته، وقصد نیسابور، حیث زاول 499. وفي سنة الدین"

، ولم تطل وكان السبب في عودته إلى التدریس في نیسابور ا،التدریس في نظامیته

نت وفاته بطوس سنة إقامته حین ترك التدریس واعتزل في طوس، وكا

         م)، وله من العمر أربع وخمسون سنة.1111هـ/505(

في  اسً یعتبر الغزالي من أغزر مفكري الإسلام مادة وأطولهم نفَ  مؤلفاته:./ 2

یوم منه أربعة  لكل ه قد أُحصیت كتبه ووزّعت على عمره،إنالتألیف. وقیل 

ت على الغزالي دسّا ونسبت إلیه ریب أنّ كثیرا من المصنّفات دسّ  ومما لا كراریس.

نحاول ترتیبها ترتیبا دون أن تكون له. ونحن في سیاق ذكرنا لأشهر مؤلفاته، 

 ، وعلم الكلام، والفقه،: المنطق، تاریخ الفلسفةشارة إلى موضوعاتهازمنیا، والإ

 .والتصوف، والأخلاق، والتفسیر، والآداب

  مقاصد الفلاسفة. -

 ومعیار العلم ومیزان العمل. تهافت الفلاسفة ومحك النظر -

 وقواعد العقائد والرسالة القدسیّة. الاقتصاد في الاعتقاد -

 إحیاء علو الدین. -

 والدائرة الفاخرة. جواهر القرآن وكیمیاء السعادة -

 المنقذ من الضلال والمستصفى من أصول الفقه. -

 العوام عن علم الكلام ومعراج السالكین. وإلجام مشكاة الأنوار -

 :من الفلسفة والفلاسفة (مشروع المنطق) موقفه /ب

 من أهم فلاسفة الإسلام، تمیز عن غیره  الغزالي یعد الإمام فلسفة الغزالي:./ 1 

انتباهنا عند ، وأول ما یلفت شتى وقد تجلت معارفه في حقول شخصیة قویّة،ب

یخ الذي تركه في تار  العمیق هو الأثر دراسة فلسفة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي

الإسلامي والتبشیر بفلسفة تدین للدین بقدرة العقل على التأمل  الفكر العربي

أكثر من الدین والتفلسف الصحیح، واستلهام كل معاني الفلسفة الصحیحة والاقتراب 

ن الكریم في ذلك القرآ وعدم الإفراط في التطاول على أصول الشریعة الإسلامیة بما

ثم إني ابتدأت، بعد الفراغ من علم " ي تعریفه للفلسفة:یقول الغزالي ف ،والسنة النبویة
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وعلمت أنه لا یقف على فساد نوع من العلوم، من لا یقف  الكلام، بعلم الفلسفة،

أعلمهم في ذلك، ثم یزید علیه ویجاوز درجته؛ على منتهى ذلك العلم، حتى یساوي 

ك یمكن أن غور وغائلة. وإذ ذافیطلع على ما لم یطلع علیه صاحب العلم من 

یكون ما یدعیه من فساد حقا. ولم أر أحدا من علماء الإسلام صرف عنایته وهمته 

  .1"إلى ذلك

ولم یكن في كتب "المتكلمین" من كلامهم، حیث اشتغلوا بالرد علیهم، إلا كلمات 

معقدة مبددة، ظاهرة التناقض والفساد، لا یظن الاغترار بها بعاقل عامي، فضلا 

فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه لعلوم.عمن یدعي دقائق ا

رمي في عمایة. فشمرت عن ساق الجد، في تحصیل ذلك العلم من الكتب، بمجرد 

المطالعة من غیر استعانة باستناد، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من 

مائة نفر نیف والتدریس في العلوم الشرعیة، وأنا ممنو بالتدریس والإفادة لثلاث التص

العة في هذه الأوقات من الطلبة ببغداد، فأطلعني االله سبحانه وتعالى، بمجرد المط

  2، على منتهى علومهم"ةالمختلس

ما یسترعي انتباهنا في سیرة الغزالي ذلك  إن أول":والروحیة حیاته الفكریة ./2

لوقوف وا أمرقین في كلّ واع المعرفة، وطلب الوصول إلى الیالتعطش إلى جمیع أن

على حقیقة الأشیاء. قال في كتابه المنقذ من الضلال الذي ألفه في آخر حیاته:" 

، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین إلى الآن، وقد ولم أزل في عنفوان شبابي

أناف السنّ على الخمسین، أقتحم لجّة هذا البحر العمیق... وأتوغل في كل مظلمة، 

، وأتفحص عقیدة كل فرقة، واستكشف كلّ ورطةعلى كل مشكلة، واقتحم  وأتهجم

ومتفنّن ومبتدع، لا أغادر  ومُبطل، لأمیّز بین كلّ محقٍّ  أسرار كلّ مذهب وطائفة،

أعلم حاصل  إلا وأحبّ أن أطّلع على بطانته، ولا ظاهریا� إلاّ وأرید أن باطنی�ا

واجتهد في  ما إلاهارته، ولا فلسفیّاً إلا واقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلّ ط

الاطلاع على العثور على سرّ صفوته، ولا متعبَّدا إلا واـرصد ما یرجع إلیه حاصل 

                                                 

لال، حققّه وقدّم له والموصل إلى ذي العزة والجالمنقذ من الضلال  الغزالي، المنقذ من الضلال،أبو حامد  -  1

 .74ص ، مصدر سابق، امل عیادوك جمیل صلیبا

 .74، ص المصدر نفسه -  2
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جرأته في تعطیله  لأسباببُّه عبادته، ولا زندیقا معطّلاً إلا وأتجسس وراءه للتن

  .1وزندقته"

كان فیه غریزة وفطرة، فلاحظ أوّل ما لاحظ  الأمورلأن التعطش إلى درك حقائق "

تأتیه عن طریق التقلید إذ رأى: صبیان النصارى لا  الإنسانكثیرا من معتقدات  أن

على التهوّد،  یكون لهم نشوء إلاّ على التنصر، وصبیان الیهود لا نشوء لهم إلاّ 

؛ وسمع الحدیث المروّي عن 2وصبیان المسلمین لا نشوء لهم إلاّ على الإسلام"

مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهوّدانه  الرسول صلى االله علیه وسلم حیث قال: كلّ 

  .3ویمجّسانه" رانهوینصّ 

أما الفطرة الأصلیة فهي التي یعرّفها في أول "میزان العمل" بأنها الحالة التي یكون 

فیها الإنسان مجرداّ عن العقائد الوراثیّة والآراء التلقینیة القومیّة. وأما التقلید فهو ما 

ین والأساتذة، ویقبل به دون أن یعرضه على مجكّ عقله یأخذه الإنسان عن الوالد

ونظره، وهو للعوام والجماهیر، ولا یلیق بالخاصة وطلبة العلم الذین علیهم بالنظر 

  .4"الاستقلال الفكريوالاستدلال والبحث الحرّ و 

إذن هناك الفطرة، وهناك التقلید؛ ولعلّ أهم ما توصّل إلیه الغزالي في هذه المرحلة "

راحل حیاته الفكریة الخصبة هو انعتاقه من روابط التقلید والتقالید الموروثة من م

ویسعى إلى معرفة حقیقة العلم ماهي، وهو هنا یقول:" فظهر لي أنّ العارضة، 

فا لا یبقى معه ریب، ولا یقاربه العلم الیقیني هو الذي ینكشف فیه المعلوم انكشا

لو تجدى بإظهار بطلانه مثلا من یقلب بل یصبح " مقارنا  مكان الغلط والوهم"إ

 .5الحجر ذهبا والعصا ثعبانان لم یورث شكّاً وإنكارا"

                                                 

 .9، ص المصدر نفسه -  1

مرجع  ،لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة -2

  . 243ص  سابق،

  .292، ص3فتح الباري شرح صحیح البخاري ،"كتاب الجنائز،ج -  3

مرجع  ،لثانيالجزء ا ، الفلسفة العربیة في الشرق والغرب،الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیةحنا  -  4

  . 244ص  سابق،

لال، حققّه وقدّم والموصل إلى ذي العزة والجالمنقذ من الضلال  الغزالي، المنقذ من الضلال،أبو حامد،  -  5

 .10ص  ، مصدر سابق،وكامل عیادله جمیل صلیبا 
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ویضیف :"فإني إن علمت أنّ العشرة أكثر من الثلاثة"، فلو قال لي قائل:لا بل 

لم أشك  الثلاثة أكبر بدلیل أني اقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها، وشاهدت ذلك منه،

حصل لي منه إلاّ التعجب من كیفیّة قدرته علیه.فأما الشك بسببه في معرفتي، ولم ی

  ."1! فیما علمته، فلا

فانتهى بي  مراحل هذه الأزمة العقلیة التي مرّ بها:" ولندع الغزالي یقص علینا"

طول التشكیك إلى إن لم تسمح نفسي بتسلیم ألامان في المحسوسات أیضا وأخذ 

، ثم لمحسوسات وأقواها حاسّة البصریتسع الشك فیها ویقول: من أین الثقة با

بالتجربة والمشاهدة، بعد ساعة، تعرف أنه متحرك... هذا وأمثاله من المحسوسات 

نه تكذیبا لا سبیل إلى یحكم فیها حاكم الح س بأحكام، ویكذّبه حاكم العقل ویخوَّ

 . فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات فلعله لا ثقة إلاّ بالعقلیات التي هيمدافعته

والنفي والإثبات لا یجتمعان في من الاولیّات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، 

 الشيء الواحد، والشيء الواحد لا یكون حادثا قدیما، موجودا معدوما، واجبا محالا.

بالمحسوسات، وقد  فقالت المحسوسات: بمَ تـمن أن تكون ثقتك بالعقلیاّت كثقتك

، ولولا حاكم العقل لكنت تستمرّ على نيكذذبّ كنت واثقا بي، فجاء حاكم العقل ف

وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى، كذّب العقل في حكمه،  تصدیقي؟ فلعلّ 

  .2"في حكمه الحسّ  كما تجلىّ حاكم العقل فكذّب

  :منهجه في المعرفة (الشك والیقین)/ ج

باحثا  یلیة عمیقة،نظرة تحل یاةمام الغزالي حین نظر إلى أمور الحبدأ الشك عند الإ"

عن مبادئها الأولى وعللها البعیدة، كما یفعل الفیلسوف حین یتوحش بسبب رتابة 

الحیاة، فقد وجد الغزالي منذ كان صبیا أن الناس قد أخذوا أدیانهم تقلیدا عن الآباء 

أبناء الیهود یولدون على دین آبائهم، وكذلك أبناء النصارى وأبناء والأجداد، وأن 

  .3"المسلمین

                                                 

 .10، ص المصدر نفسه  -  1

 .10، ص المصدر نفسه -  2

للطباعة والنشر والتوزیع،  دار الوفاء محمد سیّد أحمد عبد الفتاح، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة، -  3

 .112، ص 2000الطبعة الأولى،  مصر، 
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الأحوال وتساءل:لماذا یقبل الناس تلك الحقائق على أنها مسلمات یقینیة فتأمل هذه "

؟ موروثة لا یمكن الشك فیها، دون، دون أن یقبلوها على أساس من البرهان العقلي

لذلك شك في التقلید وأراد أن یبحث من جدید، وكأنه لم یتلق أي علم ولم یحصل 

لحقائق المتعارف علیها وكل المعارف التي على أیة معرفة، وشك في جمیع ا

حصلها طول حیاته لكي یتقصى الحقیقة بنفسه ویتوصل بجهده إلى الیقین لیصبح 

  .1"دون الوراثة من الوالدین الإقناع الذاتيإیمانه قائما على 

: : یحدد الیقین الذي یبحث عنه فیقولهو الیقین الذي یبحث عنه الغزالي؟ ما

كشافا لا یبقى معه ریبٌ ولا یقاربه إمكان الغلط والوهم، بحیث انكشاف المعلوم ان(

لو تصدى بإظهار بطلانه مثلا من یقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم یورث ذلك 

  ).شكا وإنكارا

وإذا كان الغزالي قد ثار على التقلید وشك في العقائد الموروثة وجمیع المعارف   

ك والمعرفة؟ هل یمكننا بالحس أن نصل التي حصل علیها. فما هي وسیلة الإدرا

إلى معرفة حقیقیة یقینیة لا شك بعدها؟ وهل یمكن للعقل أن یصل بالإنسان إلى بر 

  سائل أخرى للمعرفة الحقة الیقینیة؟الأمان ؟ أم أن هناك و 

لقد وجه الإمام الغزالي شكه المؤقت إلى ثلاثة مجالات أساسیة، شك أولا في   

ك ثانیا في العقل ورفضه أیضا، وأخیرا شك في الحیاة الحواس ورفضها، ثم ش

 نیة یؤسس علیها كل مایقیالشعوریة عامة ورفضها؛ وذلك بحثا عن نقطة ابتداء 

  رفضه من حقائق سابقة.

  الشك في الحواس:/.1

باختیار الحواس مفترضا أن الیقین الذي یبحث عنه قد یكون موجودا بدأ الغزالي "

ه بعد بحث دائب ثبت له أن المحسوسات ملیئة بالأخطاء في المعرفة الحسیة، لكن

   .2"والمخالفات المنافیة للیقین؛ لذلك رفضها وطرحها جانبا

ثم فتشت عن علومي، فوجدت نفسي: عاطلا من علم موصوف " :یقول الغزالي

سات المحأقبلت بجد بلیغ أتأمل في ..فبهذه الصفة، إلا في الحسیات والضروریات.

                                                 

 .112المرجع نفسه، ص  -  1

 .113المرجع نفسه، ص  -  2
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ل التشكیك ، فانتهى بي طو ؟هل یمكنني أن أشكك نفسي فیها :انظروالضروریات، و 

خذ یتسع هذا الشك أیضا، وأ ساتفي المح الأمانتسلیم إلى أنه لم تسمح نفسي 

 ،وهي تنظر إلى الظل ،وأقواها حاسة البصر ؟اسو فیها، ویقول: من أین الثقة بالح

 - بعد ساعة -والمشاهدةوتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة  ،فتراه واقفا غیر متحرك

  .1"تعرف أنه متحرك

  الشك في العقل: /.2

شرع الغزالي بعد ذلك في اختیار العقل واستدلالاته المنطقیة والتي قد یكون فیها "

قد فقلت  الغزالي: یقول "، الیقین المطلوب؛ لأنها تقوم على أولیات عقلیة بسیطة

 ،التي هي الأولیات ،عقلیاتبطلت الثقة بالمحسات أیضا، فلعله لا ثقة إلا بال

، والنفي والإثبات لا یجتمعان في الشيء الواحد، كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة

لكن الغزالي  .2معدوما ، واجبا محالا" والشيء الواحد لا یكون حادثا قدیما:موجودا

شك فیها أیضا على لسان الحواس التي جعلها تخاطب الغزالي نفسه قائلة: لقد 

، فمن یدریك قبل تثق بمعرفتي الحسیة إلى أن جاء العقل وجعلك تكذبنيكنت من 

أن هناك قوة أعلى وأبعد من العقل. قد یأتي علیها وقت تظهر فیه، وتثبت لك خطأ 

  .3ثقتك بالعقل؟

  /الشك في الحیاة الشعوریة عامة:.3

نسان، امتد شك الغزالي من عالم الحواس وعالم العقل إلى كل الحیاة الشعوریة للإ"

  فمن یدري من الناس أن حیاتنا كلها قد تكون مجرد وهم وخیال؟

إننا نحلم كثیرا ونعتقد أثناء الحلم أن ما نراه هو حقیقة واقعة، ثم نستیقظ بعد ذلك 

" فتوقفت :ونعلم حینئذ أن ما عشناه في المنام كان وهما. وهذا ما أكده الغزالي بقوله

أما تراكَ تعتقد في النوم بالمنام، وقالت:  كالهاالنفس في جواب ذلك قلیلا، وأبدت إش
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ثم ، الحالة فیهاواستقرارا، ولا تشك في تلك  ،عتقد لها ثباتاوت ،وتتخیل أحوالا ،أمورا

  .1"متخیلاتك ومعتقداتك أصل، وطائل؟تستیقظ فتعلم أنه لم یكن لجمیع 

  لإیمان:اانتقال الغزالي من الشك إلى الیقین و /.4

من الشك مدة شهرین، كان فیهما شبه مریض یبحث عن العلاج  ظل الغزالي یعاني

ودام قریبا من شهرین، أنا فیهما على  ،فأعضل هذا الداء"ویصف حالته قائلا: 

من  تعالى، االله ، لا بحكم النطق والمقال، حتى شفىبحكم الحال السفسطةمذهب 

العقلیة ورجعت الضروریات  ،وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ،ذلك المرض

   .2"موثوقا بها على أمن ویقین ،مقبولة

  لقد مر الغزالي في طریقه إلى الیقین بالخطوات الآتیة:

كان الغزالي بطبیعته أقرب  المجاهدة الصوفیة وتوهج النور الإلهي في القلب: /1

وذلك أنه عندما بدا یعاني مرارة الشك إلى أهل التصوّف في حیاته وفكره وسلوكه، 

لاعتكاف والخلود  والزهد في الحیاة وظل یمارس مجاهداته الصوفیة سارع إلى ا

، حتى وصل إلى مرحلة علیا من الكشف ساعدته على طوال مدة اعتكافه وخلوته

أن یقذف االله تعالى في قلبه نور الیقین، حیث أصبح الحجاب مكشوفا عن الغزالي 

بنظم ولم یكن ذلك " :بقولهلیدرك بهذا النور الإلهي كل الحقائق الیقینیة ویؤكد ذلك 

وذلك النور هو مفتاح أكثر  دلیل وترتیب كلام، بل بنور قذفه االله تعالى في الصدر

ق رحمة االله موقوف على الأدلة المحررة، فقد ضیّ  ، فمن ظن أن الكشف:المعارف

 .3"الواسعة

إن النور الإلهي یساعد القلب على حدس  الحدس القلبي للحقائق الیقینیة: /2

قائق الیقینیة التي تعجز عقولنا وحواسنا عن إدراكها، ویفسر الغزالي هذا المعنى الح

بأن هناك حقائق یقینیة أعلى من مستوانا البشري، ولا یدركها إلا من تصوف وخلع 

ء الدنیا والحسد، وجاهد لیرقى إلى المستوى الروحاني العلوي، حیث عن نفسه ردا

النور الإلهي، وتلك النفحات الربانیة التي تمثل  یقذف االله تعالى حینئذ في قلبه ذلك
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تعالى: خلق الخلق في ظلمة، ثم رش  "إن االله ویؤكد ذلك بقوله:الحقائق الیقینیة 

ن : ینبجس موذلك النور .ینبغي أن یطلب الكشفالنور:  علیه من نوره". فمن ذلك

:"إن سلامعلیه ال كما قال ،له ، ویجب الترصدالجود الإلهي، في بعض الأحایین

  .1"نفحات، ألا فتعرضوا لهام لربكم في أیام دهرك

وبعد أن توصل الإمام  ین والثقة فیما كان موضع شك سابق:عودة الیق /3

الغزالي إلى الیقین المنشود بواسطة النور الإلهي عادت طمأنینة القلب وراحة البال 

االله تعالى  تیقنا من وجود االله تعالى ووجودوشفى من مرض الشك، حیث أصبح م

ووجوده هو نفسه ووجود العالم الخارجي بكل یقین ودون أدنى شك، لأن الیقین 

القلبي بوجود االله یجعل الإنسان متیقنا من صحة مخلوقات االله، ویجعل النور القلبي 

لإدراك مختلف حقائق الوجود التي كانت موضع شك والحدس القلبي وسائل یقینیة 

ن الإلهي، وكانت رحمة االله به واسعة فهداه إلى( نور سابق قبل التوصل إلى الیقی

  .2"نور العقل، والنور الثاني: نور البصیرة على نور) النور الأول:

   :في الطریق الصوفيدور العقل التصوف عند أبي حامد الغزالي و  /د

أما  دور العقل في المنهج الصوفي عند الغزالي من خلال وظیفتین:یظهر   

طریق العقل تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على المعرفة أنه عن الأولى: 

تتمثل في الحكم النافذ على التجارب الصوفیة وتقویمها ف الثانیة:وأما  الصوفیة.

هادیه ومرشده في سلوك طریق  - للإمام الغزالي -وهكذا كان العقل تقویما صحیحا.

ن العلوم العقلیة التصوف، فهو لم یقدم على سلوك طریق التصوف إلا بعد أن أتق

   .3"وأحكمها

بأزمات نفسیّة وعقلیّة ودینیّة عنیفة، وراح یشك في كلّ شيء.  الغزالي مرّ  هكذا  

شكّ في الدین ففقد إیمانه به كما شهد هو بذلك عند كلامه في فئة من الناس لم 

 حین ذكر ساد عندهم اعتقادتنفتح أمامهم طرق المعاني الروحانیة في القرآن 

اعتقادهم في الدین، وأورثهم ذلك جمودا باطنا في  ، فبطل أصلالظواهر باختلاف
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الحشر والنشر، والجنَّة والنَّار، والرجوع إلى االله تعالى بعد الموت، وأظهروها في 

  .سرائرهم، وانحلّ عنهم لجام التقوى

وقد ذكر هذا الشكّ في "المنقذ من الضلال" حین قال: " وقد كان التعطش إلى درك 

ق الأمور دأبي ودیدني، من أوّل أمري وریعان عمري، غریزة وفطرة من االله حقائ

، لا باختیاري وحیلتي، حتى انحلّت عنّي رابطة التقلید، وانكسرت يوضعتا في جبلتّ 

، إذ رأیت صبیان النصارى لا الصبا العقائد الموروثة على قرب عهد سّرةعليّ 

لا یكون لهم نشوء إلا على  ود، وصبیان الیهیكون لهم نشوء إلا على التنصر

  .1"لتهود، وصبیان المسلمین لا نشوء لهم إلا على الإسلاما

، فیرى الغزالي أن التقلید لا یمكن لا یؤدي لكنّ هذه الحال لم تدُم أكثر من شهرین

لا یمكن أن یحصل إلا إذا انجلت رابطة التقلید، وخضع فالعلم الیقیني "إلى الیقین 

     .2لمرتبط بالعقل"البحث للبحث الحر ا

أما النور الذي قذفه اللّه في صدره، فهو هبة من االله لا یحصل علیها إلاّ من 

صفت مرآة قلبه، كما یقول الغزالي في إحیاء علوم الدین، أي من سار على طریق 

وعلمت أن طریقتهم إنما تتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل  . لكنّ هذه الطریق "الصوفیّة

ه من أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة، حتى النفس، والتنزُّ علمهم قطع عقبات 

  .3"یتوصل بها إلى تخلیة القلب من غیر االله تعالى وتحلیته بذكر االله

فلا شكَّ إذن في أن الأزمة النفسیّة التي مرّ بها الغزالي في بغداد، كانت نهایة 

خ الفكر الإسلامي مرحلة من مراحل حیاته وبدایة مرحلة جدیدة، كان لها في تاری

واسعا  أثر عمیق، لأنها جعلت للتصوّف وللحیاة الروحیة الباطنة في الإسلام، محلا� 

إلى جنب الفقه المتمسَّك بالحرف والكلام المستند إلى معطیات العقل، بل لأنها 

قاما، وأنفذ منهما إلى الحقّ، أحلّت محلّ الفقه والكلام، علمین آخرین، أعلى منهما م

 - فإذا یقول القائلون في طریق طهارتها وبالجملة، "المعاملة وعلم المكاشفة هما علم
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تطهیر القلب بالكلیة عما سوى االله تعالى، ومفتاحها الجاري  -هي أول شروطها

 خرها الفناء، وآمنها مجرى التحریم من الصلاة استغراق القلب بالكلیة بذكر االله

لى ما لا یكاد یدغل تحت الاختیار والكسب بالكلیة في االله، وهذا وآخرها بالإضافة إ

 من أوائلها، وهي على التحقیق أول الطریقة، وما قبل ذلك كالهلیز للسالك إلیه.

          .1ومن أول الطریقة تبتدئ المشاهدات والمكاشفات"

ولى وجهه بعد  بعد معرفة الغزالي بحقیقة علم الكلام وأنه لا یوصل إلى الیقین،"و

سفة لیبحث عندهم "عن الحقیقة" التي ینشدها. والفلاسفة هم أولئك الفلا طرذلك شَ 

الذین یحكمون العقل في مسالكهم العلمیة. لقد تناول الغزالي بحوثهم التي تعرضوا 

فیها لموضوعات العقیدة، عله یجد لدیهم من فنون المحاولات العقلیة ما یقطع 

  .2"ا اختلافا كبیرابصحة ما ذهبوا إلیه بشأنها فوجدهم قد اختلفوا فیه

مما تقدم یتضح لنا أن الإمام الغزالي عندما نظر في براهین الفلاسفة ورأى أنهم "

عموه من براهین عقلیة وظنوا أنها توصل ، وأن ما ز أقحموا العقل في غیر مجاله

إلى الیقین دعوى لا تقوم على أساس؛ لذلك لم یسلم الغزالي مسلكهم، ولم یرض 

هنا أقبل الإمام الغزالي على الفلسفة  . ومنالحقیقة الیقینیةطریقهم للوصول إلى 

الیونانیة التي یزعم أصحابها أنها الطریق الوحید الذي یوصل إلى الیقین، وهي 

، ورأى بعلو همته وما فطر علیه من الصراحة العلم المبنى على العقل والاستدلال

حتى یفهمها، ویحیط والجد، أنه لا یسوغ له الحكم علیها، وبث الرأي فیها، 

  .3"بمقاصدها وكلیاتها.

حتى وصل إلى أقصى ما یصل إلیه عالم أخذ یدرس الفلسفة في جد وإخلاص،   

 - بعد الفراغ من علم الكلام -م إني ابتدأتث":یقول حیث یتوفر على دراسة الفلسفة

ى من لا یقف عل ،أنه لا یقف على فساد نوع من العلوم :علمت یقینابعلم الفلسفة، و 

، ویجاوز ، ثم یزید علیهمنتهى ذلك العلم، حتى یساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم
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 یمكن ذاك ، وإذهمن غوره وغائل درجته،فیطلع على ما لم یطلع علیه صاحب العلم

    .1"أن یكون ما یدعیه من فساده حقاً 

وبعد هذه الدراسة الشاملة العمیقة التي أخلص فیها كل الإخلاص، وجدّ فیها كل 

الجد، یئس الغزالي من الفلسفة، ولكنه لم یستعجل ویسرع في إبداء رأیه فیها، ولم 

عن والتكفیر في هذه الفترة، بل تناولها بالتحلیل لیظلم الفلسفة، ولم یشملها بال

وذكر أصناف الفلاسفة وأقسامهم وما لهم وما علیهم، وما یمس الدین من  والتقسیم،

لا یمسه ولا یتصل به، وما یستحقون به التكفیر، وما  آرائهم وبحوثهم ویتصل به،

وما لیس من الدین في قلیل ولا كثیر. لذا فإن الإمام الغزالي یعتبر أول عالم دیني 

التثبت ویعرف تاریخ الفلسفة وطبقات رجالها،  یقوم بهذا التحلیل العلمي، ویثبت هذا

یة، ویعترف بصحة افعة في الحیاة العملعلومهم التجریبیة الن وأول عالم ینصف

  .2"بعضها وإفادته

ویرى الغزالي أن طریق الصوفیة هو المسلك الذي یوصل إلى الحق والذي یتم "

بالعلم والعمل حیث یقول: "ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على 

طریق الصوفیة، وعلمت أن طریقتهم إنما تتم بعلم وعمل، كان حاصل عملهم قطع 

والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة، حتى یتوصل بها عقبات النفس، 

  .3إلى تخلیة القلب من غیر االله تعالى وتحلیته بذكر االله"

وصقل قلبه. ومن هنا  منهج الصوفیة على نفسه حتى طهرت طبق الإمام الغزالي"

 تجلت له الحقیقة التي كان ینشدها ویتلهف شوقا إلیها، فهذأت نفسه وذهب قلقه،

قلقا ظفر بما  وأدرك أن طریق الصوفیة هو الطریق الحق، فلن یعود بعد ذلك حائرا

ووجد في الصوفیة منهج الیقین ویرد الأمان.لقد ذاق الغزالي تجربة  بغيكان ی

التصوف عن خبرة وممارسة، وحین مارسها تجرد لها عن متع الحیاة الزائلة وعرف 
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 .1"إلا من جرب أو ذاق وعرف انه لا یستطیع أن یحكم على تجربة التصوف

فمن  ..وهذه حالة یتحققها من سلك سبیلها: "في موضع آخر یقول الإمام الغزاليو 

معهم الصحبة حتى یفهم ذلك  كثربالتجربة والتسامع إن أ لم یرزق الذوق فَیتیقَّنها

فهم القوم لا یشقى  ،بقرائن الأحوال یقینا، ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإیمان

  .2"سهمجلی

بغیته في التصوف، إذن عرف الغمام الغزالي كل ما كانت تتوق غلیه نفسه ووجد "

وذلك بعد أن درس وبحث وعرف كل علوم عصره، فلم یترك كتابا في عصره إلا 

قرأه ولا مذهبا إلا وحاول الاطلاع علیه والوقوف على أسراره، ولا مشكلة من 

موضوعا من مواضیع المعرفة إلا طرقه المشاكل إلا وبذل ما في وسعه لحلها، ولا 

  .3"وحاول بحثه ومعالجته، وبعد أن طرف في آفاق المعرفة لم یرق سوى التصوف

 وقد علل الدكتور سلیمان دنیا اختیار الغزالي طریق التصوف سلوكا ومنهجا  

ن لیس في وسعنا أ": بالظروف المحیطة بالغزالي والبیئة التي كان یعیش فیها بقوله

فالأب المتصوف، والعم المتصوف،  التي أحاطت بالغزالي، بالظروف نستهین

أو صدیق  -والأساتذة المتصوفون ونظام الملك المتصوف والأخ المتصوف،

والعصر المتصوف كله، وأخیرا نفس الغزالي المشرقة، ذات العاطفة   - الصوفیة

طة لیوم المتدفقة، كل أولئك قد طبع الغزالي بطابع خاص، طابع التدین والحی

  .4"الجزاء

، واستحقار ما سوى والتصوف عند الغزالي هو: عبارة عن تجرد القلب الله تعالى"

وهذا التعریف أتى به الغزالي في  االله، وحاصله یرجع إلى عمل القلب والجوارح.

مجال حدیثه عن النیة وضرورة حضور القلب في الأعمال، ولكنه في مدخل كتاب 

المعاملة ینقسم إلى ثم إن علم  ادفا لعلم الآخرة فیقول:یستخدم التصوف مر  الإحیاء

                                                 

 .81، ص مرجع سابق مد سیّد أحمد عبد الفتاح، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة،مح  -  1

  .379نقذ من الضلال، مرجع سابق، صعبد الحلیم محمود، قضیة التصوف الم  -  2

 .81، ص مرجع سابق محمد سیّد أحمد عبد الفتاح، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة،  -  3

 .51الغزالي، ص سلیمان دنیا، الحقیقة في نظر   -  4



95 
 

؛ أعني العلم بأعمال بأعمال الجوارح، وإلى علم باطنعلم ظاهر؛ أعني العلم 

  القلوب. والجاري على الجوارح: إمّا عبادة أو عادة.

والوارد على القلوب التي هي بجكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت: إمّا 

   .1"ا مذمومٌ محمودٌ، وإم

وهذا  الأخلاقيللتصوف أنه یتجه إلى الجانب  وواضح من تعریف الإمام الغزالي  

بكر الكناني عن  يأب ء في قوللذا جا الاتجاه شائع عند كثیر من الصوفیة،

  .2التصوف خُلقُ، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في التصوف" (:التصوف 

على هذا الاتجاه الأخلاقي في تعریف  ق الدكتور عبد الحلیم محمود"وقد علّ 

إن هذا الاتجاه الأخلاقي في تعریف التصوف، شائع في الشرق ( التصوف بقوله:

والغرب وهو شائع في الزمن القدیم والحدیث ومع ذلك فإنه لا یعبر عن التصوف 

واستدل على ذلك بأن (هؤلاء الذین ذكروا هذه التعریفات الأخلاقیة  تعبیرا دقیقا)

  .3"وف ذكروا الجانب الأخلاقي في تحدید التصوف وتعریفه)للتص

"وكان العلم أیسر عليّ من العمل، فابتدأت بتحصیل علمهم من مطالعة كتبهم مثل 

قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه االله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات 

حهم، وغیر ذلك من المأثورة عن الجنید والشبلي وأبي یزید البسطامي قدس االله أروا

كلام مشایخهم، حتى على كنه مقاصدهم العلمیة، وحصلت ما یمكن أن یحصل 

من طریقها بالتعلم والسماع، فظهر لي أن أخص خواصهم مالا یمكن الوصول إلیه 

  .4"بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات

كف النفس وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى و "

لب عن الدنیا بالتجافي عن دار ى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القعن الهو 

                                                 

أبو حامد الغزالي ، إحیاء علوم الدین، ربع العبادات، كتاب العلم، (المجلد الأول). دار المنهاج للنشر  - 1

 .14، ص 1،2011والتوزیع، السعودیة، ط

، الجزء الثاني، تحقیق الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود عوارف المعارفأبو حفص عمر السهروردي،   -  2

 .62، مصر، د.ط، د.س، ص حمود بن الشریف، دار المعارف والدكتور م

 .83، ص مرجع سابق محمد سیّد أحمد عبد الفتاح، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة،  -  3

دین، حامد الغزالي، مجموعة رسائل الغزالي، وضع حواشیه وأخرج أحادیثه وقدّم له أحمد شمس ال أبو -  4

 .58-57 ، صمصدر سابق
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على االله تعالى؛ وأن ذلك لا  الغرور، والإبانة إلى دار الخلود، والإقبال بكنه الهمة

  .1"یتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل والعلائق

، التجأت إلى االله تعالى التجاء يتیار اخثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلیة "

عن الجاه والمال والأولاد  الإعراضالمضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي 

سفر الشام حذرا أن  والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي

؛ فتلطفت بلطائف یطلع الخلیفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام

من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا. واستهدفت لأئمة أهل الحیل في الخروج 

  العراق كافة، إذ لم یكن فیهم من یجوز أن یكون الإعراض عما

سببا دینیا؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدین وكان ذلك كنت فیه 

  .2مبلغهم من العلم"

قصاؤها. والقدر وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا یمكن إحصاؤها واست"

أذكره لینتفع به؛ أني علمت یقینا أن الصوفیة هم السابقون لطریق االله تعالى  الذي

ق، وأخلاقهم أزكى خاصة، وأن سیرتهم أحسن السیر، وطریقهم أصوب الطر 

الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفین على أسرار 

ویبدلوه مما هو خیر منه، لم  من سیرهم وأخلاقهم الشرع من العلماء، لیغیروا شیئا

یجدوا غلیه سبیلا؛ فإن جمیع حركاتهم  وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة 

  .3"من نور مشكاة النبوة؛ ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور یستضاء به

ر القلب تطهی -شروطها أولهي  -وبالجملة فإذا یقول القائلون في طریق طهارتها"

ومفتاحها الجاري منها مجرى التحریم من الصلاة  بالكلیة عما سوى االله تعالى،

استغراق القلب بالكلیة بذكر االله، وآخرها الفناء بالكلیة في االله، وهذا آخرها بالإضافة 

لا یكاد یدخل تحت الاختیار والكسب من أوائلها، وهي على التحقیق أول إلى ما 

                                                 

 .59 ، صنفسهالمصدر  -  1

 . 61- 60 ، صالمصدر نفسه -2

 .62 ، صلمصدر نفسها -  3
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تبتدئ المشاهدات . ومن أول الطریقة كالدهلیز للسالك إلیه الطریقة، وما قبل ذلك

  .1"والمكاشفات

قد تعرض الغزالي لمسالة مهمة في تاریخ الفلسفة، هي   موقفه من العلیة:/هـ

بین ما یعتقد في العادة سبباً وما یعتقد  إن الاقتران"فیقول:  "السببیة" أو "العلییة"

ات ذاك هذا، ولا إثبهذا ذاك، ولا  لیس مسببا لیس ضروریا عندنا، بل كل شیئین

، فلیس على ضرورة خرمتضمن لنفي الآ ، ولا نفیهخرأحدهما متضمن لإثبات الآ

عدم أحدهما عدم الآخر؛ مثل الري  وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة

والشرب والشبع والأكل والشفاء وشرب الدواء، وهلّم جرا� إلى كل المشاهدات من 

وأن اقترانها لما سبق من  .2"ت في الطب، والنجوم والصناعات، والحرفالمقترنا

لخلقها على التساوي، لا لكونه ضروریّا في نفسه غیر قابل  تقدیر االله سبحانه

ولیس لهم من دلیل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة ، ثم یقول:"3للفرق"

الحصول به، وأنه لا علّة  النار؛ والمشاهدة تدل على الحصول عنده، ولا تدل على

  .4سواه"

السببیة نقدا قاسیا، فیقول إنّ الاقتران بین  لمبدأوهذا ما حمل الغزالي على أن یوجّه "

لیس اقترانا ضروریا، فلیس الشرب مثلا سبباً  ونه مسبَّباما یسمونه سببًا وما یظنُّ 

ه ناتج ، بل ذلك كلّ للريّ، ولا لقاء النار سبباً للاحتراق، وطلوع الشمس سبباً للنور

لنا على أنّ  ونحن لا دلیل عن إرادة االله التي خلقت بعض الأشیاء على التساوق

 الاحتراق یحصل عند ملاقاة النار، لا أنه یحصل به، والموجود عند الشيء لا یدلّ 

على أنه موجود به. أما اعتقادنا بالسببیة فراجع إلى العادة، لأن استمرار العادة 

مرّة بعد أخرى یرسخ في أذهاننا جریانها إلى وفق العادة الماضیة بهذه الأمور 

  .5"ترسخاً لا تنفك عنه

                                                 

 . 63-  62 ص، لمصدر نفسها -  1

 .9ص المصدر نفسه،  -  2

 .65انظر الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص -  3

 .66انظر الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص -  4

مرجع  ،لثانيالجزء ا ة في الشرق والغرب،، الفلسفة العربیحنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة  -  5

 .281ص    سابق،
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أما العلم الإلهي فموضوعه أعم الأمور، وهو الوجود المطلق. والمطلوب فیه لواحق 

لذاته من حیث غنه وجود فقط، ككونه جوهرا وعرضا وكلیا وجزئیا، وواحدا  الوجود

ومخالفا وواجبا وممكنا وأمثاله، فإن هذه  اقوة والفعل، وموافقة ومعلولا وبالوكثیرا وعلّ 

والمربعیة فإنها تلحق الوجود بعد  تلحق الوجود من حیث إنه، وجود، لا كالمثلثیّة 

ملحقه بعید أن یصیر معدمان ولا أن یصیر مقدارا، ولا كالزوجیة والفردیة إذ 

   .1كالبیاض والسواد إذ یلحقه بعد أن یصیر جسما طبیعیا"

 :ابن رشد ثامنا:

   :ابن رشد الفیلسوف العقلانيأ/ 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ولد ابن رشد بقرطبة  من هو ابن رشد: ./1

هـ في العاشر من 595م، وتوفي بمراكش عام 1126هـ/520بالأندلس عام 

م، نشأ في بیت اشتهر بالفقه والقضاء والعلم، وكانت له مباحث 1198دیسمبر

ة وشرعیة وله مجموعة فتاوى رتبّها ونقّحها أحد مریدیه وأتباعه، تأثر ابن رشد فلسفی

بالمنهج الأشعري "درس ابن رشد الشریعة الإسلامیة على طریقة الأشعریة، وتخرج 

في الفقه على مذهب الإمام مالك، ولهذا یوجد شبه بین آرائه الشرعیة والفقهیة وبین 

سفي الذي خدمه فهو الذي اختطه لنفسه بإرادة حرة میوله الفلسفیة، أما المبدأ الفل

وقد یكون للطریقة التي درس بها الفقه والمذهب الذي تبعه أثر في أفكاره 

   .2الفلسفیة"

رفیعا في تاریخ العلم، فهو من جبابرة م) مكانا 1198 -595( یحتل ابن رشد"

 حدثت فلسفتهولما أطى لما في فلسفته من قیمة ذاتیة المفكرین في العصور الوس

 "من هزة في التفكیر الإنساني. ولم یكن ابن رشد شارحا لكتب أرسطو فحسب 

ما كانت شروحه على أرسطو في حقیقتها حجة لإبراز آرائه الشخصیة أو  فكثیرا

                                                 

ح، ابمطبعة الص مقاصد الفلاسفة،  حققه وقدّم له محمود بیجو، حجة الإسلام  أبي حامد الغزالي،  -  1

 .64، ص 2000، 1دمشق، ط

آرائهم تاریخ فلاسفة الإسلام دراسة شاملة عن حیاتهم وأعمالهم ونقد تحلیلي عن  جمعة، محمد لطفي  -  2

 .134، ص 2012 د.ط، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،الفلسفیة
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الوسیلة الوحیدة لفهم لتفسیر الآراء القدیمة تفسیرا صحیحا" لقد كانت تلك الشروح 

    .1"ع مع كتب أرسطو نفسهافلسفة أرسطو حتى أنها كانت تطب

یُعد ابن رشد من الفلاسفة الذین اجتهدوا في دراسة فلسفة أرسطو وانكبوا علیها 

بالتحلیل والتنقیح، فقد حصر جهده في قراءة مؤلفاته واشتهر بدراساته المستفیضة 

المعمقة حول هذا الفیلسوف، وعُرف بالنقد حتى إنه یستحق أن یسمى بالشارح 

ابن رشد: "إن هذا العقل أو قوة في النفس الإنسانیة، ولا هو مساوق  الأكبر، یقول

   .2"س والعقلالحللتخیل المتردد بین 

لقد ازدهرت الفلسفة بصورة ممیزة خلال القرن الثاني عشر المیلادي في الأندلس  

بظهور عدد كبیر من الفلاسفة الكبار، وكان لفلسفتهم تأثیر على الفكر الأوروبي 

أثیرها في العالم العربي الإسلامي، ومن بین هؤلاء الفلاسفة نذكر أكثر من ت

م) المتوفى بمدینة 1137م/1094هـ/533هـ/487بالخصوص الفیلسوف ابن باجة (

فاس، حیث عُرف عنه أنه كان فیلسوفا وطبیبا ومفسرا لفلسفة أفلاطون، "وقد أثر 

"أن غرض الفلسفة هو في ابن رشد، وأهم كتبه ( تدبیر المتوحد) الذي یقول فیه، 

كمال النفس البشریة التدریجي الذي یحصل بالإتحاد مع الكائن الإلهي، وظهر 

   .3تأثیر فلسفة (ابن باجة) في الغرب الأوروبي في بعض نواحي (توما الإكویني)"

معظم الباحثین یؤكدون أن كتب ابن رشد بلغت حوالي عشرة  مؤلفاته:أهم ./ 2

ات متعددة الاتجاهات والمضامین، بعضها فلسفي جمعها في مؤلف آلاف ورقة،

فقهي، وقد روى أحمد ابن أبي أصبیعة أسماء هذه المؤلفات  وبعضها طبي وبعضها

ل العلم مع الصحابة جمع فیه اختلاف أه "كتاب التحصیل" على النحو التالي:

ت " وكتاب " تهافت التهاف وكتاب " نهایة المجتهد" " كتاب المقدمات "والتابعین، و

                                                 

، 1952 ،2، طمنشورات مكتبة منیمنه، بیروتعمر فروخ، أثر الفلسفة الإسلامیة في الفلسفة الأوروبیة،   -  1

 .16ص 

لقاهرة:  مكتبة النهضة ا ،ادي أبو ریدةجمة محمد عبد الهت،ج، دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، تر   -  2

 .392ص  ، د.س،5المصریة، القاهرة، ط

 دیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة،حلب، ممنشورات جامعة العربي الإسلامي، تاریخ الفكر  أحمد علي، -  3

 .140 ص ،1997، د.ط، سوریا
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وكتاب " تهافت الفلاسفة " لأبي حامد الغزالي وكتاب " منهاج الأدلة في علم 

ورسالة  ،1"المقال فیما بین الحكمة والشریعة من اتصالالأصول"كتاب سماه كتاب 

في التوحید والفلسفة الملاحظ على مؤلفاته في علوم الشرع أنها قلیلة، ولكن مع 

افیة في بابها واحتل بها صاحبها الصدارة فكانت ك قلتها تمیزت بالجودة والقوة

العرض والترتیب المنطقي للمسائل" من  والإمامة لما كان یتحداه فیها من حسن

صبعیة فهو كما قال: ابن أبي أ نتائج " مع الإیجاز والاقتصارمقدمات وصولا إلى 

  ."" جید التصنیف حسن المعاني

ن الفلسفة بصفة دة بالأندلس، فعیة التي كانت موجو فعلى الرغم من النهضة العلم"

خاصة كانت علما ممقوتا بهذه البلاد . فبینما تشجع العلوم كافة، یضیق الخناق 

لا یستطیع أن یظهر ذلك، ولذلك تخفى  فالمشتغل بالفلسفة ورجالها. على الفلسفة

یقول المقري:" وكل العلوم لها عندهم حظ إلا الفلسفة والتنجیم، فإن لها  تصانیفه.

عظیما عند خواصهم، ولا یتظاهر بهما خوف العامة، فإنه لهما حظا عظیما  حظا

كلما قیل فلان یقرأ الفلسفة أو  عند خواصهم، ولا یتظاهر بهما خوف العامة. فإنه

دیق، وقیدت علیه أنفاسه، فإن زل في یشتغل بالتنجیم أطلقت علیه العامة اسم زن

، وكثیرا ما یأمر أمره  إلى السلطانشبهة رجموه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن یصل 

  .2سلوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت"

وكما كان جده من كبار الفقهاء، كان كذلك أبوه.إذ أن ابن رشد قد استظهر على "

أبیه الموطأ حفظا. ولم یأخذ ابن رشد الفقه عن أبیه فحسب، بل أخذه عن أبي 

ي بكر بن سمحون وأبي جعفر بن عبد القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأب

  .3العزیز وأبي عبد االله المازري"

وإذا كان ابن رشد قد تعمق في دراسة الفقه إلى هذا الحد، وأخذ عن أكثر من معلم، 

وقد  هذا إلى وضع كتابه القیم "بدایة المجتهد ونهایة المقتصد في الفقه " فقد أداه
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ولا یعلم في فنه منه مساقا.  د وأمتع به،سباب الخلاف وعلل ووجهّ، فأفاأعطى فیه أ

وأصبح بذلك أوحد عصره في علم الفقه والخلاف، وقد عبر ابن فرحون عن اتجاهه 

:"وكانت الدرایة أغلب من الروایة". وهذا یدل على غلبة منظر العقل في الفقه فقال

  .1عنده"

ذاهب علما أما من وجهة علم الكلام فقد تعمق في دراسته. ولا شك أن نقده لم  

العمیقة لهذا  یكشف لنا عن دراسته - كما سیتبین فیما بعد -الكلام وتفنیده لآرائهم

العلم، تلك الدراسة التي تقارب تعمقه في دراسة مذاهب الفلاسفة، وشرحه لأرسطو، 

عد دراسته الطویلة ودراسته للطب.وبهذا جمع ابن رشد بین هذه  المیادین العدیدة ب

إنه لم یدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا لیلة ل عنه ابن الآبار:ى ناطیلة حیاته، حت

ولیلة بنائه على أهله، وأنه سود فیما صنف وقید وألف وهذب واختصر  وفاة أبیه

  .2"نحوا من عشرة آلاف ورقة

ویمكن القول بأن نكبة ابن رشد ترجع إلى أسباب دینیة وفلسفیة ولا ترجع إلى   

دا بالأندلس ل أي حادثة عن التیار العام الذي كان موجو أسباب سیاسیة، إذ أن فص

لا یساعد إطلاقا على تفسیر هذه النكبة. إذ یبدو لنا أن  ،والذي تبین فیما سبق

السبب الحقیقي في تلك النكبة هو تهویلات بعض الغلاة من الفقهاء، ومزاعمهم 

تلك النكبة، یتنافى والفلسفة، فمرد  التي تصور لنا الدین بمظهر الشيء الذي

ذ لا یعد الفقه مسئولا عما حدث لابن وغلاة الفقهاء، إالصراع بین المفكرین الأحرار 

، وكان ابن رشد نفسه بینتعقلي كما سیفي جملته لا یتعارض والنظر ال لأنه رشد

بل  الشرعي، القیاسيلم تغفل دراسة للتوفیق بین العقل والشرع،  فقیها، وكذلك

 فاع عن النظر العقلي ومحاولة التوفیق بین الفلسفة والدین.اعتمدت علیه كمبرر للد

ولكن ماذا نفعل حیال قوم اتخذوا من الفقه ستارا لأغراضهم التي یسعون إلیها 

  .3"ویقطعون بها المسلك أمام خصومهم في المجال الفكري
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  فلسفة ابن رشد: /ب

ته في الشرح لم یكن أول شارح عربي لتآلیف أرسطو، فإن طریق ومع أن ابن رشد"

تمتاز على طریقة الشراح المتقدمین علیه. فبینا نحن نجد ابن سینا في كتاب الشفاء 

نجد ابن رشد  مثلا یعرض أفكار أرسطو عرضا عاما یمحو شخصیة صاحبها،

یتناول النص الأرسطي بالتفسیر والتعلیق فقرة فقرة، وعبارة عبارة، ویستطرد في 

أرسطو الأخرى، یفسر ذلك كله ة من تآلیف بعض الأحایین لایراد نصوص مستمد

تفسیرا دقیقا، ویحلل معانیه تحلیلا عمیقا، ویخرج بعض ألفاظه تخریجا لغویا 

وهذه الطریقة التي استمدها ابن رشد من علماء التفسیر تختلف كل  واضحا

الاختلاف عن طریقة الشراح الیونانیین كثامسطیوس والاسكندر الأفرودیسي 

الأفلاطونیین المحدثین الذین كانوا ینزعون إلى كل المباینة طریقة  وغیرهما وتباین

  ."1التجرید

غة لأن ابن رشد لم یقرأ أرسطو إلا في ترجماته العربیة لجهله بالومتى علمنا "

في تفهم هذه الترجمات المتشابهة المعاني، الیونانیة، وأنه كابد كثیرا من المشقة 

سطو، وتوغله في التفسیر والشرح، وقدرته العجیبة علمنا أن نفوذه إلى غور فلسفة أر 

على تنقیة الفلسفة الأرسطیة من شوائب الأفلاطونیة المحدثة، كل ذلك لم یكن 

بالأمر السهل على رجل عاش في زمان كان علماؤه یجهلون أسالیب دراسة 

  .2"النصوص الفلسفیة دراسة علمیة دقیقة

، بل تجاوز طریقة رسطویر نصوص أبن رشد لم یقتصر على تفسومع ذلك فإن ا  

التفسیر والتلخیص والتعلیق. وتصدى لمعالجة بعض القضایا الفلسفیة والكلامیة 

، فصحح بعض أخطاء الفارابي وابن سینا، وردّ على علماء الكلام، وانتقد الهامّة

(رینان): انه كان مثال  فلسفة الغزالي، وقد اختلف المؤرخون في الحكم علیه فقال

وقال آخرون انه ر الحر الذي یؤمن بما یكشف عنه العقل قبل ورود السمع، المفك

یظهر بمظهر المدافع عن القرآن والسنة، وقال فریق أن موقفه لا یخلو من 

كان أقرب إلى  التناقض. ولسنا نحتاج إلى كبیر مشقة في البرهان على أن مذهبه
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ید بأحكام المنطق، الاعتدال من مذاهب أسلافه، لا سیما في حرصه على التق

وبعده عن الغلو، وقوله بوحدة الحقیقة، وإن كان لها مظهران مختلفان أحدهما دیني 

  .1"والآخر فلسفي

: "ویشبه أن یكون قد قدر لفلسفة المسلمین أن تصل في شخص ابن قال (دي بور)

رشد إلى فهم فلسفة أرسطو، ثم تفنى بعد بلوغ هذه الغایة، كان ابن رشد یرى أن 

لا یشوبه  طو هو الإنسان الأكمل، والمفكر الأعظم، الذي وصل إلى الحق الذيأرس

باطل، ولم یغیر من رأي ابن رشد هذا ما كشف في الفلك والطبیعة من معارف 

ئ الناس في فهم أرسطو، وكثیرا ما نقل ابن رشد من كتب جدیدة، ویجوز أن خط

ابن رشد ما هم. وقد عاش الفارابي وابن سینا فخالفهم، وكان فهمه خیرا من فهم

عاش معتقدا أن مذهب أرسطو إذا فهم على حقیقته لم یتعارض مع أسمى معرفة 

بل كان یرى أن الإنسانیة في تطورها بلغت في شخص  یستطیع أن یبلغها إنسان،

  .2أرسطو درجة عالیة لا یمكن أن یسمو علیها أحد"

لفلسفي الإسلامي تفكیرا وبهذا یكون الفیلسوف ابن رشد قد جعل من التفكیر ا  

ن وتمیزه الغرب الأوروبی سطع نور الفلسفة في لعالمیة، عندمایرقى إلى مستوى ا

حریة العقل والفكر، وقد ذاع صیته في بصناعة روح التفلسف البنّاء والتعبیر عن 

ى ضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة، حتالحمیدان الفلسفة والمنطق على مستوى 

لمذهب الرشدي، لأنه استطاع ترجمة وشرح أرسطو حتى أصبح نشأ ما یعرف با

"إن فلسفة ابن رشد حلت عقال الفكر الأوروبي، ثم فتحت عرف بالشارح الأكبر، یُ 

أمامه باب البحث والمناقشة والموازنة واسعا على مصراعیه، وخصوصا بما حملت 

وسطى في معها من آراء مادیة وطبیعیة وشمولیة. وقد أعجب مفكرو العصور ال

أوروبا بشروح ابن رشد وبإصابة آرائه معاً فنشأ بینهم مذهب الرشدیة للأخذ بالعقل 

  .3"الاعتماد على الروایات الدینیة عند البحث ولترك
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  الحكمة والشریعة: وموقفه من ابن رشد/ ج

من أهم الإشكالات التي ما زالت تثیر  لم تكن إشكالیة العلاقة بین الدین والفلسفة

، بل كانت محورا رئیسیا ة فحسبالإسلامی سفةلسفیا بین المشتغلین في الفدلا فلج

ونحن رأینا رأیا "  ،رض ومؤید لعلاقة الحكمة بالشریعةافي حقل الفلسفة بین مع

بین الدین والفلسفة لا عند المتكلمین ولا  جدیدا هو أنه لا توجد إشكالیة بین التوفیق

ن الفیلسوف یعتمد في تبني فلسفة له على عند معظم فلاسفتنا، ومنهم ابن رشد لأ

عقله، ومرجعیا قد یجد داعیا للاستئناس بالنص الدیني، وخصوصا في بعض 

المواضع، ولكن هذا النص لیس مؤسسا رئیسیا وبالتالي كان الفیلسوف غیر 

الرافض للدین إنما یعمل على قراءة النص من خلال فلسفته هو، وبالتالي فهو أن 

  !!فلسفته ودینه وفق ویوفق بین 

والمتكلم لیس طرفا موازیا للدین، بل هو الدین والإیمان، ولذلك یأخذ الفلسفة بقدر 

ما یقرأ فیها فكره الدیني وهنا أیضا توفیق بین رأیه ورأیه أما رافضوا الفلسفة كلیا أو 

  .1الدین فالأمر واضح عندكم أو لا یوجد إلا طرف واحد بلا توفیق، ولا مشكلة"

ن ابن رشد أول فیلسوف حاول التوفیق بین الدین والفلسفة، فقد سبقه إلى فلم یك 

في  الفارابي وابن سینا والغزاليو  الكندي خصوصاذلك الكثیر من الفلاسفة، ونذكر 

إن صدق " فالكندي یقول:غرب، رشد في الم باجة وابن طفیل وابن وابن المشرق

ا إلاّ الجاهل. والمعرفة العقلیة المعارف الدینیة یعرف بالمقاییس معرفة لا ینكره

" حتى لقد وصفه البیهقي بقوله: والمعرفة الدینیة عنده لا تختلفان إلا في الظاهر.

  .2"انه جمع في بعض تصانیفه بین أصول الشرع وأصول المعقولات

والفارابي یقرر أن الحقیقة واحدة، وإن اختلفت الطرق المؤدّیة إلیها. وهذا الإیمان "

یقة هو الذي حمله على الجمع بین رأیي أفلاطون وأرسطو، وبین بوحدة الحق

معطیات العقل ومعطیات الوحي. وإذا كان قد بذل مجهودا عظیما في إثبات النبوة 

ذلك إلى رغبته في الرد على الذین یحاربون جمیع اثباتا عقلیا وعلمیا، فمرد 
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 نیة تأویلا موافقاول النصوص الدییؤ الأدیان، وینكرون النبوة، وكثیرا ما كان 

  لنظریاته الفلسفیة".

وإذا ما تفحصنا فلسفة ابن رشد نجد أن هذا النسق من التفكیر الفلسفي الإسلامي 

كان حاضرا بقوة، بعدما تعرضت الفلسفة لهزات عنیفة جعلت ابن رشد یتصدى 

لهذه الحملة العنیفة من طرف المتشددین في عصره وخصوصا علماء الدین أي 

للخوض في حل هذه المستجدات الفكریة قد سبقه الكثیر من الفلاسفة الفقهاء. ف

ومن هذا یتبین لنا من قول ابن  التي شكلت مجالا خصبا لنصرة الدین والفلسفة.

  مدى الصلة الوطیدة التي تجمع بین الدین والفلسفة. طفیل وابن رشد

المطلق، إلا أن  وابن طفیل یقول أن للدین والفلسفة غایة واحدة، وهي معرفة الخیر"

لهذه المعرفة طریقین: أحدهما طریق العقل، وهو طبیعي وصریح وواضح، والآخر 

والرسل قد  . وإذا كان الأنبیاءوالأمثالطریق الوحي الذي جاء مصحوبا بالرموز 

اعتمدوا على الرموز الحسیة في تبلیغ رسالتهم، فمرد ذلك إلى أن معظم الناس 

مجردة البعیدة عن الحس والخیال، وإذا كان هنالك عاجزون عن إدراك الحقائق ال

  .1"خلاف بین الظاهر والباطن أمكن رفعه بطریقة التأویل

كتابا خاصا سماه " فصل لهذا الموضوع خصص  قدكان  ونذكر أن ابن رشد  

، نتیجة تأثرة بالمحنة التي مر بها المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال"

ابیة التي سادت الموضوع والأذى الذي لحق ویزیل الضب والتي جعلته ینهض

أما ابن رشد فإنه لم یقتصر على التوفیق بین الحكمة "بأصدقاء الفلسفة والفلاسفة. 

والشریعة في بعض نظریاته الفلسفیة فحسب، كما فعل أسلافه المشرقیون 

مقال فیما د لدراسة هذا الموضوع كتابا خاصا سمّاه " فصل الوالأندلسیون، بل أفر 

صاحبه  ى أنمة والشریعة من الاتصال". وتدل أضعاف هذا الكتاب علكبین الح

ألحقه بها أصدقاؤها، فقال: أذیة كان یشعر بحزن شدید لما عرض للفلسفة من أذى 

الصدق أشد من أذیة العدو، ولعله یشیر بذلك إلى إقبال الموحدین على فلسفة 
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فیة ن مع الأشاعرة أشعریا، ومع الصو " كتاب التهافت" الذي كاالغزالي صاحب

  .1صوفیا، ومع الفلاسفة فیلسوفا"

  الفلسفة والمنطق والشریعة: قضایا ابن رشد في وتأثیر إسهامات /د

ة فلسفة ابن هتمام الفلاسفة والمنشغلین بدراسمن المصادر الفلسفیة التي نالت ا  

عقیم الذي أثیر حول كتاب فصل المقال أي الحسم في قضیة الجدال الفلسفي ال رشد

محاولة وضع عند ابن رشد في  والإخلاصالدین والفلسفة، لذا نلمس الصدق 

 فة بجانب الدین، فهناك من النوازل والمستجدات التي أملت على المسلمسالفل

حول العقیدة  التي حیكت واعتماد القیاس العقلي لإزالة الشبهاتضرورة الاجتهاد 

مون ثقاقیا وحضاریا بالحضارات والثقافات المجاورة احتك المسل الإسلامیة، بعدما

ونذكر خصوصا التراث الیوناني. فهناك من النصوص الفلسفیة التي تبرهن على 

  موقف ابن رشد من هذه المسألة المعقدة.

 لمشروعیة النظر الفلسفي بدایة تحلیلهإن التساؤل الذي وضعه ابن رشد في   

العقلاني الصارم  والتأمل الفلسفي العقلي نظروربطه بال عن الدین وإزالة الغموض

الحقیقة التي یزول معها الخلاف، لأن فعل وتقصي المؤسس على الیقظة الفكریة 

       النظر في الموجودات كونها دالة على عظمة الخالق.  أكثر من التفلسف لا یتجاوز

تبارها من أكثر من النظر في الموجودات واع قول:" إن فعل الفلسفة لیس شیئافن"

هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما  أعني من جهة ما على الصانع، جهة دلالتها

تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وانه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت 

 إلى اعتبار الموجودات، وحثّ على ذلك.المعرفة بالصانع أتم، وكان الشرع قد ندب 

  إما واجب بالشرع، وإما مندوب إلیه. الاسمفبیّن أن ما یدل علیه هذا 

فاما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلُّب معرفتها به، فذلك بیّن في 

أولي  غیر ما آیة من كتاب االله ، تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى" فاعتبروا یا
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استعمال القیاس العقلي، أو العقلي والشرعي وهذا نص على وجوب  الأبصار"

  .1"معا

هي النظر في الأشیاء بحسب ما تقتضیه طبیعة  -(عند ابن رشد)  -"فالحكمة 

البرهان" ... والبرهان هو: النظر بالعقل في الموجودات"... فإن هذا النظر في 

 - الموجودات بالعقل هو السبیل الإسلامي لمعرفة الصانع الواحد لهذه الموجودات

ذلك هو سبیل الاعتبار في ، لأن -وفي ذلك جوهر الدین وأولى فرائضه

الموجودات، ودلالة الصنعة فیها. فإن من لا یعرف الصنعة لا یعرف المصنوع، 

  .2ومن لا یعرف المصنوع لا یعرف الصانع"

من جهة الشرع، فالاعتبار  فلسفي أمر محسوم فیهمن هذا یتبین لنا أن النظر ال  

مخلوقاته  مته تجاهحكدلالة شرعیة على معرفة الخالق وإدراك  والاستبصار هو

أن نثبت  فإذا استطعنا، "من حیث القدرة والبدایة والنهایة والانتظام وموجوداته كلها

أن نستنتج  أمكنناأن الشرع قد حث على النظر في الموجودات واعتبارها بالعقل، 

   .3"من ذلك أن للنظر في الفلسفة مأمور به على جهة الندب، أو على جهة الوجوب

   :المنطق./ 1

التي  الذي یبین لنا صدق النتائج التفكیر الصحیح لما كان المنطق هو علم  

من المقدمات، وهو "أورغانون العلم عند أرسطو"، أي الآلة التي تعصم  نستنبطها

وبَیّنٌ ولا  ، فمجال المنطق في حضارتنا الإسلامیة جليناقض والخطأمن الت الذهن

استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها  إلىفیه من جهة القواعد الموصلة  اختللاف

 لأن القیاس هو رابع مصدر من مصادر التشریع الإسلامي ،الإجمالیة أو التفصیلیة

وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر " والإجماع، بعد القرآن الكریم والسنة النبویة

اط بالعقل في الموجودات واعتبارها، وكان الاعتبار لیس شیئا أكثر من استنب
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، فواجب أن نجعل المجهول من المعلوم، واستخراجه منه، وهذا القیاس أو بالقیاس

  نظرنا في الموجودات بالقیاس العقليّ.

ة على استخدام البرهان العقلي وتحث على عدم فثمة نصوص كثیرة دال  

ة الإلمام ترجیح عقلي وضرور  دون تأویل أو ظاهر النصالتقید ب ضتها، أيمناق

حددة لها من نینها المأصلها وعللها الأولى وقوا من جهةهاد العقلي بشروط الاجت

وبیّن أن هذا النحو من النظر الذي دعا إلیه ". والندب الوجوب والنهي والتحریم جهة

 -وهو المسمّى" برهانا" -النظر بأتم أنواع القیاسالشرع وحثّ علیه، هو أتمّ أنواع 

) موجوداته بالبرهان، وكان وسائر(تعالى وإذا كان الشرع قد حثّ على معرفة االله 

لمن أراد أن یعلم االله تبارك وتعالى، وسائر  -أو الأمر الضروري -من الأفضل

الموجودات بالبرهان، أن یتقدّم أولا فیعلم أنواع البراهین وشروطها، وبما یخالف 

  .1"والقیاس المغالطيالجدلي، والقیاس الخطابي،  القیاس البرهاني

ستعمال القیاس العقلي لا ر لنا من نصوص الوحي أن الدعوة قائمةكذلك یظه  

أنه یجب بالشرع النطر في  وإذا تقرر"وفق المحددات الشرعیة الضروریة اللازمة، 

فقهي، فبیّن أنه یجب علینا أن كما یجب النظر في القیاس الالقیاس العقلي وأنواعه، 

المتقدم، حتى تكمل المعرفة ب المتأخروان یستعین في ذلك  دئ بالفحص عنه،نبت

ممكن أن یقف واحد من الناس من تلقائه وابتداء على  به. فإنه عسیر أو غیر

ن یستنبط واحد جمیع ما یحتاج إلیه ، كما أنه عسیر أجمیع ما یحتاج إلیه من ذلك

عرفة القیاس العقلي أحرى بذلك، وإن كان من معرفة أنواع القیاس الفقهي، بل م

  .2"ن ذلكغیرُنا قد فحص ع

  :الفلسفة والإلهیات./ 2

لما كانت أهمیة الفلسفة تكمن في النظر والتساؤل النقدي المشروع الذي دأب   

، من جهة معرفة وفهم طبائع الأشیاء، الفلاسفة على الخوض فیه دون منازع

بل یلازمه ویسایره"، فقد حثنا  الحق لا یضاد الحق في نظر ابن رشد"فوكونها حق 
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العقل  إذا كان، "له المسیرة وانینهوقلتدبر في الكون واكتشاف أسراره شرع على اال

هو الذي دلنا على معرفة االله تعالى عز وجل وعلى أن محمدا رسول االله حقا فأي 

معارضة تفرض بین العقل وبین ما جاء به الكتاب والسنة. أو رد خبر االله وخبر 

  .1ة لما دل علیه العقل نفسه"رسوله بحجة مخالفتهما للعقل، تعتبر مناقضة صریح

عندما ما یتعلق الأمر خصوصا  دة المعالم،كانت محدغیر أن الفلسفة الإسلامیة   

 أي الماورائیات كالبحث في تتجاوز حدود وممكنات العقل التي والقضایا بالأمور

"وقد أورد الطوسي في بیان أن وجود االله عین ماهیته، مقالة لأحد  ،)الغیبیات(

دون أن یسمیه. وهي مقالة ارتضاها وامتدحها السید الشریف. یقول فیها:  المحققین

كل مفهوم مغایر للوجود ممكن، فلا شيء من المفهومات المغایرة للوجود بواجب. 

وقد ثبت أن الواجب موجود، فهو عین الوجود، وهو الوجود المطلق المعرّى عن 

"التقیید بغیره
2 . 

، "وإذا كانت هذه الشریعة وطاقة العقل البشري ةقدر فهناك من القضایا ما یفوق  

حقا وداعیة إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا معشر المسلمین، نعلم على 

القطع أنه لا یؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن الحق لا 

   .3یضاد الحق، بل یوافقه ویشهد له"

 الإنسانیة قد تتحقق بمعرفة الخالق والارتقاء إلىالسعادة  لنا أن وأیضا ما یؤكد  

الذي لا یحده كیف ولا جهة ولا مكان ولا زمان، لأن  درجات الكمال الإلهي نیل

حفزت المسلم على تحصیل هذه الفضائل الأخلاقیة التي تجعل من قد  شریعتنا

بحانه الإیمان بوحدانیة االله س، من جهة التصدیق و أسمى معانیه يالإنسان كائنا ف

لهیة المسلمین أن شریعتنا هذه الإمعشر وإذا تقرر هذا كله وكنا نعتقد "، الىوتع

إلیها، التي هي المعرفة باالله (عز عت ود ،حتى وأنها التي نبهت على هذه السعادة
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، فإن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطریق الذي اقتضته جبلته وجل) وبمخلوقاته

: فمنهم من التصدیق باع الناس متفاضلة منوذلك أن ط یق.وطبیعته من التصد

، ومنهم من یصدق بالأقاویل الجدلیة تصدیق صاحب البرهان یصدق بالبرهان

طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من بالأقاویل الخطابیة كتصدیق بالبرهان، إذ لیس في 

  .1صاحب البرهان بالأقاویل البرهانیة"

لام هو درس في حسب فلاسفة الإس أن الدرس الفلسفي یثیر الانتباه أیضاوما   

لى إدراك الیقین والتیقن العقل ع تزید من قدرة التي الثاقبة الفكریة رؤیةالاجتهاد وال

هو معقول،  هو منقول وما ما من المعارف والحقائق المكتسبة، فینبغي التمییز بین

ر مسألة في غایة الأهمیة في الفكوهي  الظاهر والباطن)(أي (النقل والعقل) و

یله وفق الأهواء الإسلامي، أي فهم النص الشرعي على ظاهره لا تأو  الفلسفي

ونحن " والمیول الذاتیة، التي صنعت طابع الخلاف بین علماء الدین والفلاسفة.

ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر یقبل وخالفه أدى إلیه البرهان  أن كل مانقطع قطعا 

یرتاب بها لقضیة لا یشك فیها مسلم، ولا وهذه ا التاویل على قانون التأویل العربي.

هذا  مؤمن. وما أعظم ازدیاد الیقین بها عند من زاول هذا المعنى وجرّبه، وقصد

المقصد من الجمع بین المعقول والمنقول.بل نقول أنه ما من منطوق به في الشرع 

، إلا إذا اعتبر الشرع وتُصُفََ◌ّ◌حت سائر مخالف بظاهره لما أدى إلیه البرهان

  .2"أجزائه وُجد في ألفاظ الشرع ما یشهد بظاهره لذلك التأویل أو یقارب أن یشهد

   :لعلوم الدنیویة والأخرویةل وتصنیفه ابن رشد/ هـ

الخطاب  في حاضرة ةفأن مسألة التلاقي بین الشرع والفلس لنا أن تبینبعد   

 ما ینسب ي والرشدي، نأتي الآن لمناقشة قضیة التمییز بین ما ینسب للعلم الدنیو 

على  لعلم الأخروي انطلاقا من رؤیة فلسفیة محددة الأهداف والغایات والقائمةل

تثبت لنا مكانة العقل على التقرب إلى االله تبارك  جازمةمنطقیة آلیات وحجج 

 فالشرع لم یعطل، لنیل السعادة الأبدیة وتعالى بالعلم الصحیح الذي یسعى كل مسلم
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لات التي واجهها المجتمع الإسلامي من جملة المشك على مناقشة الفلسفي قلالع

انطلاقا من أن الفلسفة  فقهیة،ونوازل  واقتصادیةومشكلات اجتماعیة  حئجوا

ق و طأن من ومنهجها على منطلقات شرعیة اعتقاد من أصولها عتمدت فيالرشدیة ا

 والموصل إلى العلم الیقیني الذي یزول معه كل رع،لف منطوق الشالعقل لا یخا

وینبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعلیم العلم الحق والعمل الحق. " خلاف،

والعلم الحق هو معرفة االله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي علیه، 

وهذه تنقسم ...ومعرفة السعادة الأخرویة والشفاء الأخرويوبخاصة الشریفة منها، 

، والقسم الفقه""لعلم بهذه هو الذي یسمى قسمین: أحدهما أفعال ظاهرة بدنیة، وا

الثاني أفعال نفسانیة، مثل الشكر والصبر، وغیر ذلك من الأخلاق التي دعا إلیها 

.وإلى هذا علوم الآخرة""الشرع أو نهى عنها.والعلم بهذه هو الذي یسمى" الزهد" و

  .1"نحا أبو حامد في كتابه

ل والعلم المعقول سواء على مستوى العلم المنقو بین  قائمال التداخل نجد كذلك  

، یتحدد من خلال التصور والتصدیق، لأن العلم الأخروي قائم الموضوع أو المنهج

وعي العلم الدنیوي یتوقف على درجة ال االظاهر، بینموالتأویل  على التصدیق

ومنه یمكن لنا أن نمیز بین أقسام  أي التأویل العقلي الباطي، دراك الذهني،والإ

 البرهان والجدل(في بنیة العقل العربي الإسلامي منها  المعرفيلنظام ثلاث ل

فنقول: لما كان مقصود الشرع تعلیم العلم الحق والعمل الحق، وكان "والخطاب)، 

التعلیم صنفین: تصورا وتصدیقا، كما بیّن ذلك أهل العلم بالكلام، وكانت طرق 

لیة، والخطابیة، وطرق التصور التصدیق الموجودة للناس ثلاثا: البرهانیة، والجد

اثنین: إما الشيء نفسه وإما مثاله، وكان الناس كلهم لیس في طباعهم أن یقبلوا 

تعلم الأقاویل البرهانیة  البراهین ولا الأقاویل الجدلیة، فضلا عن البرهانیة، مع ما في

من العسر والحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلمها، وكان الشرع 

مقصوده تعلیم الجمیع، وجب أن یكون الشرع یشتمل على جمیع أنحاء طرق نما إ

   .2"التصوّر وأنحاءالتصدیق 
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   عقلانیة الدین ونقلیة العقل:./4

صار بإمكاننا تلمس بدایة النظر العقلي لدى  إذا اتجهنا صوب هذه المسألة  

تعمال العقل فالإسلام لم یحد من اسالمسلمین وبالضبط في صدر الإسلام نفسه، 

للمستجدات  نظرا العبادات أو المعاملاتفي القضایا التي تخص سلوك المسلم في 

الاجتهاد بالرأي  أصبححینما  والتجدد الحضاري الذي طرأ على المجتمع الإسلامي،

ابن رشد ئع الجدیدة، حیث یرى أسلوبا ضروریا في تعمیم أحكام الشرع على الوقا

 ،1لموجودات بالعقل ودعا إلى معرفتها بالنظر العقلي""أن الشرع دعا إلى اعتبار ا

لتجاوز إشكالیة العلاقة بین النقل والعقل، ویؤكد فثمة دعوة لتعقل الخطاب الدیني 

الجابري هذه المسألة في قوله: "فكرة أن الحكم الشرعي قلما یخالف الحكم الوجودي 

الحق بل یوافقه ویشهد  وهي الفكرة التي عبر عنها ابن رشد بقوله: "الحق لا یضاد

  .2له"

الرشدیة في قوله "أن الاجتهاد بالرأي في الأحكام  ةهذه الأطروحالجابري  یؤكدلذا   

الشرعیة هو أول ما نبت من النظر العقلي عند المسلمین، وقد نما وترعرع في 

   .3رعایة القرآن وبسبب من الدین"

العربي وقدرته على استیعاب  تفكیك بنیة العقل قد عمد إلى وهنا یكون الجابري  

الفكریة التي كل القضایا والتحولات في الوطن العربي وبالخصوص المشكلات 

لاكتساب رؤیة جدیدة واضحة المعالم حول القضایا التي  تفلت من قبضة العقل

  عربي یتماشى وخصوصیة المجتمع العربي الإسلامي. تؤسس لفكر

كان في غایة  في دولة الموحدین حديلمذهب المو إن تأثر ابن رشد وإتباعه ا  

طیعة الفكریة والمنهجیة مع كل أشكال الأهمیة، حیث استطاع أن یحدث هذه الق

أنّ " شهده عصره تجاه الفلسفة بالخصوص.التعصب والتزمت والانغلاق الذي 
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اختیاره للمذهب الموحدي هو الذي یمكَّننا من أن نفهم أن الفلسفة، لأول مرة في 

تهت إلى عمل في غایة الأهمیة على ید فقیه، هو رجل دین ورث تاریخها، ان

القضاء عن سلالته، وواصل العمل في هذا الاتجاه نفسه. وبالمقابل، إذا بحثنا في 

ابن رشد، كفرد، إلى الفلسفة، فإنه یجب أن نلتفت إلى العمل العلمي، مثلما ما قاد 

  .1هو الحال في أغلب أمثاله من الفلاسفة"

وعلمه، سمته التواضع الفكري  هر الفیلسوف ابن رشد بكمال عقله وخلقهفقد اشت  

خلاص للعلم والفلسفة، حذق الفلسفة والطب والفقه، اشتهر بدفاعه عن الفلسفة، والإ

ابن  وذكر" إلى الغرب الأوروبي. امتدت فلسفته حتىله نظیرا ولم تعرف قرطبة 

قال وكان متواضعا  ا وفضلا،الأبار فقال: لم ینشأ بالأندلس مثله كمالا وعلم

مذ عقل إلا منخفض الجناح، عُزَّ بالعلم حتى حكى عنه أنه لم یدع النظر والقراءة 

لیلة وفاة أبیه ولیلة عرسه، وأنه سوّد فیما صنف وقیّد واختصر نحوا من عشرة 

  لاف ورقة.آ

فتیاه أهل عصره. وكان یفزع إلى  الإمامة دون فیها وما إلى علوم الأوائل فكانت له

في الطب كما یفزع إلى فتیاه في الفقه مع الحظّ الوافر من العربیة. قیل وكان یحفظ 

حبیب والمتنبي. وله من المصنفات كتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد في  نيادیو 

الفقه، علّل فیه ووّجه، ولا نعلم في فنّه أنفع منه ولا أحسن مساقا. وله كتاب الكلیات 

 .2"المستصفى في الأصول، وكتاب في العربیة وغیر ذلك في الطب، ومختصر

  :للمشكلات الفلسفیة التأصیلمسألة ابن رشد و  /و

إن أعظم المسائل التي شغلت حكیم قرطبة مسألة أصل الكائنات. وهو یرى في   

خلق شيء إنما هو عبارة عن  فیقول: إن كل فعل یفضي إلى ذلك رأي أرسطو.

لتحركه ویتم بواسطتها فعل الخلق. وهذا الشيء هو والحركة تقتضي شیئا  حركة.

؟ هل رأیه المادة الأصلیة التي صنعت الكائنات منها، ولكن ما هي هذه المادة

                                                 

بیروت،  مثقف مسلم، تر محمد البحري، مركز دراسات الوحدة العربیة، ابن رشد طموحات دومینیك أورفوا، -1

   .72د.ط، د.س، ص 

، ص 2002، 1ثقافة، مصر، طالمجلس الأعلى لل عبد الرحمن التلیلي، ابن رشد في المصادر العربیة،   -  2

110- 120.  
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قابل للانفعال ولا حد له ولا اسم ولا وصف. بل هي ضرب من الافتراض لا  الشيء

  .1بد منه ولا غنى عنه"

الشرع قد أوجب النظر بالعقل وقد قال ابن رشد في صدر كتابه فصل المقال" إن "

أكثر من استنباط المجهول من  ئافي الموجودات واعتبارها... والاعتبار لیس شی

  .المعلوم واستخراجه منه، وهذا هو القیاس"

وقال إن موضوع الفلسفة هو البحث في التوحید وحكمة الوجود خلافا لقول ابن سینا 

ث هو موجود"أي البحث في كنه إن موضوع الفلسفة هو البحث في الموجود من حی

  ."الوجود

شرعیة ظلت قائمة منذ ؤصل لمسألة أن یابن رشد یحاول  سبق یظهر لنا أنمما   

ها والفصل فی ،الأصل والفرع) مسألة تتعلق بتبعیة العقل للنقل (أيصدر الإسلام 

من جهة ماهیة وخصوصیة التفلسف في الإسلام وتأسیسه على عقیدة التوحید 

سفات القدیمة الوثنیة القائلة بتعدد الآلهة، وقد كنا تعرضنا لموضوع نشأة خلاف الفل

ون الفلسفة ما هي ، وتحدید مفهوم التوحید والاعتبار كالتفكیر الفلسفي في الإسلام

إلا تعقل للخطاب الدیني وإثبات لیونته مع المستجدات الشرعیة والعلمیة والفكریة 

  وحتى الفلسفیة.

ول إن الوصول إلى المعرفة إن تم لأناس بالكشف والریاضة غیر أن ابن رشد یق"

الصوفیة فتلك مزیة خاصة وسائلها لا تعم جمیع الناس، وإنما معرفة العقل هي 

المعرفة الإنسانیة التي تسمو بالعارفین إلى منزلة الوصول وإدراك الحقائق 

لبرهان وحي والماهیات وهو أعلى ما یقدر للإنسان من مراتب الكمال، وعنده أن ا

معدودا من إلهي ولكنه لیس كوحي النبوة، إذ كل نبي حكیم ولیس كل حكیم 

  .2الأنبیاء"

ومن هنا یبدو كتاب ابن رشد أقرب ما یكون إلى مشاغل عصرنا، إلى حال العقل "

لذي ما زالت تتحكم في كثیر من حاملیه تلك التصورات التي ا  العربي "المعاصر"

بیعة والإنسان وعلاقة االله بهما والتي رآها ابن رشد قررها المتكلمون حول الط

                                                 

 .8ص ،2012د.ط،  فرح أنطون، فلسفة ابن رشد، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، -  1

 .47، د.س، ص6دار المعارف، مصر، ط  ابن رشد، ، 1نوابغ الفكر العربي  عباس محمود العقاد، -  2
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بالأمس أبعد ما تكون عن الحقائق العلمیة الفلسفیة بعدها عن مقصد الشرع ومن 

  .1"الغایة توخاها من الدین

یتصدى ابن رشد إذن للرد على كل ذلك، مدافعا بقوة وإخلاص عن العلم والحریة "

الدین الخاصة كالنبوة وكمال الشریعة وأیضا وبشكل لم یسبق إلیه، على قضایا 

ئع، مناقشا قضیة الحریة الإنسانیة ومسألة الإسلامیة قیاسا على ما تقدمها من شرا

القضاء والقدر ومسألة السببیة وما نسمیه الیوم بالحتمیة، مناقشة علمیة عمیقة 

أقرب إلى لفكر الحدیث، خاصة نظریة "تلاقي سلاسل الأسباب" التي فسر بها 

  .2"نو مسألة الحتمیةكور 

  :الأكبر والشارح ابن رشد القاضي/ ز

والتفكیر العلمي  الفلسفة إلى كنظام معرفي يلبرهانمنهج اللالبدایات الأولى تعود   

كان  لذا العقلیة، في مجال العلومیشكل لبنة أساسیة  ،عند الیونان قبل أرسطو

ة التفكیر في ثقافتنا تفكیك منظومي كآلیة منهجیة ومنطقیة في البرهان المنهج

 أرسطو "المعلم الأول" فلسفة على دراسة ابن رشد انكب لقد العربیة الإسلامیة،

كالفارابي وابن  وتفسیرها وتقدیمها وفق أسلوب منهجي یختلف عن سابقیهبتحلیلها 

كانت طریقة ابن رشد في الشرح كما أسلفنا الذكر تختلف عن سابقیه في  سینا.

لى أصحابها، وذلك من خلال تبیان مقاصدها والوقوف عرض النصوص وردها إ

على أصولها الأولى، فكان یعرضها  ویعلق علیها فقرة فقرة وعبارة عبارة بغیة 

تحقیق أبعاد فلسفیة وفكریة تكون أداة فعّالة وطریقة حاسمة في تبني الفلسفة 

  الأرسطیة. 

وبكلمات وجیزة،  ،"التهافت" د ابن رشد الغرض من كتابهطلق حدّ ن هذا المنم  

" فإن الغرض في هذا القول أن فكتب مقدمة من سطرین یقول فیها بعد الحمدلة:

                                                 

 في  ) الكشف عن مناهج الأدلة2مؤلفات ابن رشد:( سلسلة التراث  الفلسفي العربي،، محمد عابد الجابري - 1

ي عقائد الملّة أو نقد علم الكلام ضدا على الترسیم الإیدیولوجي للعقیدة ودفاعا عن العلم وحریة الاختیار ف

 .70، ص 1998  ،1، بیروت، طمركز دراسات الوحدة العربیة الفكر،

 .70، ص المرجع نفسه -  2
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نبین مراتب الأقاویل المثبتة في كتاب التهافت لأبي حامد في التصدیق والإقناع، 

  وقصور أكثرها من رتبة الیقین والبرهان"

من زاویة درجة  درس أرسطو أنواع الأقاویل أو كما نقول الیوم أصناف الخطاب،

القیاس البرهاني) وهي التي تفید العلم  (أو الأقاویل البرهانیةالصدق والیقین، ومنها: 

الیقیني: وهو العلم الذي لا یمكن أصلا أن یكون خلافه، ولا یمكن أن یرجع 

  .1الإنسان عنه ولا أن یعتقد فیه أنه یمكن أن یرجع عنه"

الذین حاولوا شرح مؤلفات أرسطو وإبراز  لذا یعد ابن رشد من الفلاسفة الأوائل  

قیمتها العلمیة وتكییفها مع منطق الشرع الإسلامي الذي لم یكن عائقا أمام حركة 

 ولذلك یقولون في الباري سبحانه وتعالى"، التفلسف التي شهدها المجتمع الإسلامي

  .عالما، فاضلا، قادرا" "إن الأخص به ثلاث صفات، وهي كونه:

"أن الصنائع البرهانیة أشبه شيء بالصنائع العملیة، وذلك أنه كما أن ابن رشد یقرر

لیس یمكن من كان من غیر أهل الصناعة أن یفعل فعل صناعة البرهان، وهو 

  .2"البرهان بعینه

القیاس البرهاني وأبرز قیمته المعرفیة والمنهجیة في  على رشد ابن اعتمدقد ل  

 والذي یرى فیه أنه أشبه بالصناعة العملیة ،تحقیق الاتصال بین الحكمة والشریعة

نیة الدی المسائل أن بعض مصرحا به، انطلاقا منأنه لا یمكن أن یكون وقرر 

هي تكون عامة بل تدرك بوجه مخصوص و "كمسألة االله وصفاته" لا یجب أن 

هي ما أشار إلیها ابن ن الذین أطلعهم االله على الحقائق، بالعلماء الراسخی خاصة

فهذه المسألة هي خاصة بالعلماء الراسخین الذین أطلعهم االله  قوله السابق:رشد في 

على الحقائق؛ ولذلك لا یجب أن نثبت لا في كتاب إلا من الكتب الموضوعة على 

الطریق البرهاني، وهي التي من شأنها أن تقرأ على ترتیب وبعد تحصیل علوم أخر 

                                                 

تهافت التهافت، انتصارا للروح  3التراث  الفلسفي العربي، مؤلفات ابن رشد: سلسلة ،الجابري حمد عابدم -1

كز دراسات مر  ،العلمیة وتأسیسا لأخلاقیات الحوار مع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع

  .49، ص 1998 ،1ط، بیروت، الوحدة العربیة

سلیمان دنیا،  تحقیق فت التهافت، القسم الثانياته - 37القاضي أبي الولید محمد بن رشد، ذخائر العرب  -2

 .971، دار المعارف، مصر، د.س، ص 3ط
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وهذا الأمر شبیه  .1" البرهاني..)لنظر فیها، على النحو یضیق على أكثر الناس ا

  ویعینه على اكتشاف الداء وإزالة المرض. ضیالمر  فحصبمهمة الطبیب الذي ی

جاء فیه لیس قولا برهانیا،  ابن رشد یسجل في كتابه "تهافت التهافت" أن كل ما"

  من بعض".وإنما هو أقوال غیر صناعیة، بعضها: أشد إقناعا 

سكت عنه الشرع یجب أن یفحص عنه ویصرح  ابن رشد یقرر أنه "لیس كل ما"

للجمهور به وذلك أنه كما أن الطبیب إنما یفحص من أمر الصحة، على القدر 

  .2"الذي یوافق الأصحاء في حفظ صحتهم، والمرضى في إزالة مرضهم

اعتماد المنهج البرهاني كان  وأالطریقة العلمیة التي اتبعها  في ابن رشد ومنه نجد  

د العلاقة بین نصوص الوحي والحكمة العقلیة بواسطة استدلال ملازما لتوطی

تلاءم وخاصیة التعقل واستنتاج عقلي، فالقرآن الكریم جاء بمعقولیة وخطاب عقلي ی

فالنظر العقلي هو جوهر الفكر الدیني، فینبغي تصحیح المعارف  عند الإنسان،

قد یجرنا إلا  ذي، واللمفاهیم حتى نصبح في منأى عن كل فهم أو تأویل خاطئوا

دخل العربي الإسلامي في جدال الكثیر من الانحرافات العقائدیة والفكریة التي قد ت

"فالنظر العقلي، والفحص في الموجودات ، عقیم لا نجني من ورائه المعرفة الیقینیة

بالبرهان: "حكمة إسلامیة" أوجبها الشرع، لأنها هي طریق الوصول إلى جوهر 

.. ومن هنا تأتي علاقة المؤاخاة بین هذه -فة الذات الإلهیةمعر  -الدین والتدین

"الحكمة" وبین "الشریعة" في المنهاج الإسلامي، الذي صاغه ابن رشد.. ویأتي 

ضبطه، الذي یمیز إسلامیة الحكمة، إذا هي التزمت العدالة الإسلامیة في النظر، 

بن رشد "فمن كان أهلا والفضیلة والخلق الإسلامیین في صناعة البرهان.. وبعبارة ا

  أحدهما : ذكاء الفطرة.للنظر.. هو الذي جمع بین أمرین: 

  .1والثاني العدالة الشرعیة، والفضیلة العلمیة والخلقیة.."

                                                 

تحقیق سلیمان دنیا،  فت التهافت، القسم الأولتها -37القاضي أبي الولید محمد بن رشد، ذخائر العرب  -1

 .32 ، دار المعارف، مصر، د.س، ص3ط

تحقیق سلیمان دنیا،  فت التهافت، القسم الثانيتها -37القاضي أبي الولید محمد بن رشد، ذخائر العرب   -2

 .971ص مصدر سابق، 
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فالنظر العقلي ، "كمةحمحبة ال"تعني  في مدلولها الاصطلاحي فإذا كانت الفلسفة  

الحقائق الكامنة الخفیة  یعد "حكمة إسلامیة" أوجبها الشارع الحكیم بغیة اكتشاف

ومراعاة  في اكتساب المعارف الصحیحة  التي تتأتى شیئا فشیئا عن طریق التدرج

، فالمؤاخاة القائمة بین والتناقض المنطقي الذي یزول معه الاختلاف الصدق

أن قولیة في النسق الفلسفي الإسلامي، فیمكن لنا تبرز طابع المع "الحكمة والشریعة"

تهذیب خلال اعتقاده الراسخ على ضرورة من یة الرشدیة في ذلك نكتشف العقلان

منطقیة صحیحة لإزالة الشك والتخمین، والقضاء  البرهان العقلي وصقله وفق قواعد

الذي یثیر الصراع والخلاف بین  كري،فعلى كل أشكال التزمت الدیني والتعصب ال

والتعایش  العقدي امحقوامها التسو فروح الشریعة ، كل ماهو منقول وما هو معقول

على  وعالیة ظاهرة تنفقدرة ابن رشد على التعاطي مع نصوص الوحي كا الفكري،

  الموضوع والمنهج. مستوى

عیة والنزاهة الفكریة والإیمان بالسببیة الروح العلمیة تشترط الموضو  كانت فإذا 

ارم ذكاء العقل وصفائه والتحلي بمكوالحتمیة، فإن النظر الفلسفي یتوقف على 

      الأخلاق، لأن الحكمة ضالة المؤمن أینما وجدها.

                                                                                                                                          

،  ابن رشد بین الغرب والإسلام، شركة نهضة مصر للطباعة 5محمد عمارة، في التنویر الإسلامي  -   1

    .9 -8 ، ص 2004 مصر، د.ط، والنشر والتوزیع،
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